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 القسم الأول
"في الطريق المكتظ بمحترفي السياسة والهواة، سقطت نجوم، وتكشف زيف معادن، وذاب الطلاء على وجوه تاجرت بالعمل الوطني 

الظن يخامر لكن لايزال بعض  سنوات وعقوداً. وليس مما يثير الدهشة سلوك أحزاب وقيادات سياسية وقبلية تمر من هنا كل ساعة.
النفوس بإمكانية تفادي أفظع المآلات، إذا جرت مراجعة جدية، وتم البحث عن طريق آخر قليل الزحام وقليل الطمع. أعني ضرورة 

 صحفي وسياسي يمني. –حسن العديني              التفكير بسلامة البلاد، وبحقوق أهلها الضائعة والمنهوبة."
أيضاً ابن امرأة ورجل لا يواصلان الركض حتى النهاية. ابن للمفرد الذي هو سر المجموع ونقيضه،  "في داخلي ابن للحياة! نعم. لكن

 مطيع أحمد دماج، سياسي وشاعر وأديب يمني.     وللعين التي تنطفئ فيها الحياة متى اقتلعتها مخالب الصراع أو مناقير الموت."

1 
لية من التاريخ يقول أُسامة الجمهوري، بأنه التقاني في لحظة مفص

وهو الذي لطالما اعتقد  لا يمكن معها اعتبار لقائنا محض صدفة  
أنَّ لحركة التاريخ غاية تجعل منه حدثًا مهماً وليس شيئاً عابراً 
خالياً من المعنى. وقد نجح بهذا القول في شدي إلى ما كان يرمي 

جيداً منصتاً  نيمن الفضول ما يجعل بطبعي، ولي  صبور   إليه، فأنا
 إلى ما يقوله الآخرون. 

تركته يمضي ف لعبة معرفيةثار اهتمامي بما يمكن اعتباره ألقد    
بدت ل  رغم أن طريقة لقائنا التي زعمها، ،فيه ا كان يفكربم

 واضح بالتيه. استغرقه شعور   تهويماً فاضت به مخيلته بعد أن
وهو  معهدث يحكنت لا أزال لا أفهم بالضبط، ما الذي     

منذ صغره وحتى الآن، وقتاً  أنفقيخبرني بأنني موجود، وبأنَّه 
وهذا  ل،أكَّدي  وجهداً ثمينين في اكتناف ماهيتي واستنطاقها بدقة.

بالضرورة موافقتي على كل ما كان يقوله، بأننيَّ سأصبح  لا يعني
 قادراً على التعبير عن نفسي بحق!
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ليست ذاتي الحقيقية  بالطبع ل جديدة، وهي حدثني عن ذات    
 . وإزالة منه لما قد يخالج نفسي من ريبة  عرفت نفسي بهاالتي 

صدقها من عينيه البنيتين  قرأتُ  بنبرة هادئة   ل ، قالوتوجس
سألتزم . "ثق بي ي اللون:الواسعتين أسفل حاجبيه الكثين رمادي  

سأساعدك في ، و معك، كل الموضوعية بمنتهى حسن النية
 دون وصاية مني أو تحيز".وصولك إليك، 

قال و  ،يفكر فيهكان ت ل عينيه لأنفذ منهما إلى ما  ثبَّ    
ه بالحياة: شغفُ  شاخي  "جاز"كمغني   منهك   مستدركاً بصوت  

"علاقتنا ستبقى نقية لا يشوبها الحسد أو المصلحة". ولأسباب 
قادراً على إدراكها بعد، اختار  لم أكن في تلك اللحظة المربكة

"عبد القوي بــمحبب على قلبي، وقرر مناداتي  اسماً له جرس  ل 
أظهره  كنت  شكري"، مثنياً في الوقت نفسه على لطفي الذي

 له.
هو اسمي الحقيقي بالمناسبة، وما عدت  ،لطف سلطان غانم   

لطيفاً  حقاً  أدري ما إذا كنت ،الآن، وقت كتابتي هذه السطور
توصلت إلى حقيقتي التي معه كما قال أم لا، فلاحقاً عندما 

أقنعني بها، وكان له الفضل الكبير في ذلك )أعترف(، تحتم عليه 
وربما كنت بصفتي  ،التخلص من شطحاته غير اللطيفة كلها

بعد ليلة قضاها في  ذلك قد حدثو الجديدة تلك، واحداً منها. 
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صيف  ساحرة من ليال انت ليلةً ك، و أحضان حبيبته نسرين
 نعاء بأنسامها المنعشة وهوائها الجبلي البارد! صي 
 ي  عاصمتنا بالمناسبة، وهذا من حظنا الجيد، تربض كفأر  رماد   

داكن، على هضبة باردة تعلو سطح البحر بأكثر من ألفي متر، 
م شرقاً وعييْبان غرباً. وقف يومها بثياب نومه قُ بين قمتي ن ـُ

عيبان غير البعيدة. قمة  الخفيفة، يطالع من على شرفة شقته  
يبحلق بذهول في عصافير الفجر التي تطايرت هلعة في كل 

هب اللمن ألسنة  جاهداً  من الغربان فر اً مرتعد سرباً اتجاه، ويرصد 
من  لبدتها كثافة   بعد أن سماءي اللامست خيوطها التي عالية ال

 غارة جوية تلاها انفجار   . كانتسحب الدخان المتصاعد
من على سريره. وقد ساورته حينذاك الدهشة  هُ هائل، انتشله دويُ 

 نَّ أي مي اطْ  خاطفةً  نظرةً  ىلقأ .إذ وجد نفسه لا يزال "حياً يرُزيق"
رول مسرعاً هثم بجواره،  نسرين التي استيقظت فزعةً  على بها

ل لاحقاً بأن  صوب الشرفة لاستطلاع ما حدث. وإذ اتضح
من أمر  رغم شدة الانفجار المفزع، بسبب   تدهشته كان

شخصي بحت، فسأكتفي إذن من دهشة صباحه ذاك، بوضع 
خط تحت كلمة "وجد"، ولنكمل معاً لملمة المنطق في ما حدث 

الذي أحدثكم عنه، والذي أجهدت نفسي  هذا، بيننا منذ لقائنا
معقول أوفق فيه بين ما كنت شاهداً  بسياق   منه كثيراً للخروج
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 ه بصفتي الحقيقية، وبين ما أراد مني أسامة تدوينه باستقلال  علي
 بصفتي الجديدة: "عبد القوي شكري". عنه
ابتدأ لحظة  قد لقاءنا التاريخي اً على افتراض أنأجدني مرغم   

الباسقة بعلوها  يبعي أن تملكه الذهول عند قمة جبل النبي شُ 
لم يكن صديقي ابتداءً حتى وإن  القياسي. هذا ما عليَّ تأكيده

 يقر به.
 كمن زلقته الصدمة إلى جوف فقُاعة    بدا حينها مشدوهاً    

أ أعده لنفسه في حوض  نظري .في الفراغ به هامت بشرود من مُتَّكي
الواحدة، على جانب  قمرةالسيارته "البيك أب" السوداء، ذات 

الطريق الجبلية المؤدية إلى صنعاء. كنا قبل ذلك قد توقفنا 
إلى حين غروب الشمس، وهو الوقت الذي سينهي  للاستراحة

يلة" تعاطيه القات الممتدة منذ ثلاث ساعات قضاها عنده "قي 
خلف مقود سيارته وكنت خلالها مرافقاً له في الكرسي المجاور 

 .ه كان لوحدهأنَّ  :على يمينه، وليس كما يزعم
في من نبتة القات، و  بمضغ   ينتفخ جانب فمه الأيسر كان    

 علاحزين  ينفث دخان سيجارته صوب بقايا شفق  كان الأثناء  
في  الشمس الشاحب   القمة التي انسل خلفها قبل قليل، قرصُ 

 حينها، بدوت له .البائسةمن أيام الخريف  باهت   نهاية نهار  
ألبس ثوباً مكوياً أبيض اللون،  :وكأني هبطتُ ل تو ي من عند الله

أرتدي دجلة سوداء من صوف إنكليزي فاخر، أعتجر دسمالًا 
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مزركشاً من الحرير، وبأصابع يُمناي كنت أحصي ما كانت 
 ،أجبته: أذكار المساءو سألني ماذا أتميت م،  شفتاي تلهج به.

دعاني للجلوس معه إلى أن يرُفع الأذان ويستأنف سفره إلى ف
 .تينلى مسير ساعالعاصمة ع

ادعاؤه بأني كنت على  ،لكان من جملة تلفيقاته التي ساقها     
هو  – ما كان أسمعتهوبأنني علم بمصابه وبحالته التي كان عليها! 

دون أن ننسى كما أخبرتكم، بأنه من ، بحاجة  للاستماع إليه -
وقد زادني إرباكاً  يزعم على لساني كل هذا "الهراء" ولست أنا.

وتعقب ما كنت  ابتدأ في ملاحظتي أنه عندما استدرك يخبرني
ني تجليت له هذه المرة نلك ،منذ وقت طويل أتركه خلفي من آثار

أرض  إلىونجحت في إعادة قدميه  هُراتي نقاءً أخيراً، بأكثر تمييظْ 
أنَّ صدمة تلاشي الدولة كانت مروعة  عندما قلت له الواقع

يتخذ من "الجمهورية" نسباً يفاخر  ظلشخص مثله بالنسبة ل
ل لعمله في  بالانتماء إليه. أخبرته أيضاً بأني أتفهم قيطعيهُ العيج 

طبول "ثوار الهضبة" كان قرعها ، فإلى صنعاءهرولته و  ةيدي دي الحُ 
استغرقت وقتاً  الدهشةي  مسموعاً منذ مدة ليست بالقصيرة لكنَّ 

ة الناسي قدرتهم ذهولُ اللحظات الصعب أكثر مما ينبغي وسلبي 
تركني أتحدث و خ ل سمعه ا صأوقد على إبداء تصرف معقول. 
من ذلك الإرهاق  حتى ييشتكأو  دون أن يقاطعني في الكلام
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شكوى الإرهاق، على و  - الذي كان بادياً بوضوح على وجهه
 الوقوع فيها. هي ديعية لا يجدر بيمني   ،أية حال

بعيد، قام من متكئه ونزل رفع من مكان بعدما سمعنا أذانًا يُ    
من حوض البيك أب. تمضمض بالماء قبل أن يفتح باب القمرة 

فرشها باتجاه القبلة على التراب والحصى  ويخرج سجادة للصلاة  
ورفع صوته مقيماً الصلاة ثم التفت إلَّ مبتسماً  ،إلى جوار السيارة

ففعلت. ولعله على حزنه قد اعتبرني رسالة  صطف إلى جواره  لأ
عطفاً على و  .للغاية وجهه مُمتْـينَّـاً  ل بداإذ  ،على نحو ما إنصاف  
نطاق المعقول  تتجاوز اً ، فإن لأسامة مع الغيب قصصبه معرفتي

ان امتنانه ذاك، نوعاً من ، فكقد تصيب الرب ذاته بالضحكو 
الشكر لله إذ بعث إليه من يساعده على معاودته التعرف على 

 هدية القدر التي انتظرها من الله طويلًا.نفسه، فتخيلني المسكين 
 فرغنا من الصلاة، فليمليم أشياءه من حوض السيارة وعيصبي    

ها وأوثق ربطها على القضبان وراء قمرة وَّمي كي   عليها في صُرَّة  
 القيادة، واستأنفنا طريقنا على البيك أب السوداء نحو العاصمة.

وامتصت  سدوله على عجل  وأرخى الحزنُ  نَّ علينا الليلُ جي    
الخريف ما لتلك الطريق الجبلية من ألُفة. عاودنا  العتمةُ وبردُ ليال

الإنصات بخشوع لأغاني  أيوب طارش الوطنية من مُسجل سيارته 
بينما كانت إطاراتُها تلتهم المنعرجات المتبقية إلى نقطة التفتيش 

ة. بدا الأمر شبيهاً بإنصات أحدنا باحي الأخيرة عند منطقة الص  
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إلى ترتيل مقدس في عزاء فقيد  غادر الدنيا ليلة احتفائه بعيد 
أواخر سبتمبر  منتلك الليلة الخريفية، قد كانت ميلاده. ف

والاحتفالية السنوية المفترض إقامتها  تزامن، ت2014"المزيف" سنة 
 مثلت ، وهي الثورة التيسبتمبر "الأصلي" يقاد شعلة ثورةلإ

 لم يشأنيسبي صديقي الذي  ولأسباب عديدة، جمهوريتها
 الانتساب إلى سواه.

ركته يتحدث تو  نقاشنصاتنا إلى الأغنيات، فعاودنا الإلم يطل    
كان والده، العم جميل .  أن أكثر من مقاطعته نحو ساعتين دون
، أواسط سبعينيات القرن الماضي ،ندي مدينة عي  العطار، قد غادر

 مثل كثيرين نزحوا من جنوب والعيش في مدينة الحديدة للإقامة
قبل الوحدة. فر من مسقط رأسه، حيث ول د الها إلى شم البلاد

وترعرع لأبوين كانا قد نزلا واستقرَّا في عدن، أواخر الثلاثينيات، 
 ة القريب. ووراء اختيار العم جميليَّ ر  جي قادميين من قضاء الحُ 
الحديدة تحديداً، أسبابًا تعلقت بنشاطه الانتقال مع ولده إلى 

على نحو ما، رآه قائماً بينها وبين  المهني في المقام الأول، ولتشابه  
 عدن.

عليَّ القول )وهذه المرة لا علاقة لاستدراكي الواعي هذا، بما    
قد يراه أسامة جميل، ولا بزاوية نظره( بأنَّ ذلك "التشابه على 

يل بين المدينتين، لم يكن إلا في خمسة نحو ما" الذي رآه العم جم
أشياء فقط، هي البحر والمناخ الحار والرطوبة العالية ورقة قلوب 
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عدا ذلك فالفروقات كانت كثيرة  الأهال الس مر وتقبلهم للغرباء.
قد ظلت عدن إلى وقت قريب، فبين المدينتين الساحليتين، 

ومباي، فيما بيس و في المنطقة الممتدة بين السو  همالحاضرة الأ
لا تزال تتخلق بصعوبة غرباً، من رحم عصور  الحديدةكانت 

الظلام، على شاطئ البحر الأحمر. وفي محاولة ذكية من العم 
جميل لامتصاص صدمة طفله "الحضارية"، أخبره ذات يوم فيما 
كانا يقومان بنزهة على الشاطئ لحظة الغروب في مدينتهما 

مثله. قال ذلك  غروباً ساحراً لم تُؤتي عدن  الجديدة، أنَّ للحديدة 
وهو يشير بإصبعه نحو قرص الشمس الذي كان ينزلق في الأفق 

ذلك الغروب مشهد الممتد بين زرقتي السماء والبحر. وقد ارتسم 
ده إلى مراتع صباه كلما طال به شُ وظل يوانطبع في مخيلة أسامة 

غب بالتفكير في المقام بعيداً عنها. وبسبب من ذلك، صار لا ير 
فعلت به ما فعلته شيء قد يعكر عليه صفو حبه لمدينته التي 

 بحنين لا يتوقف إليها. هُ ضُج  الذي ظل يي  عدن بالعطار مدينة
لم يطل الأمر بالصغير أسامة في موطنه الجديد إلا وقد نجح    

في أن يبتكر لنفسه هوية خاصة به، تشعره بوجوده وتساعد 
الصحيحين. ولكيلا  شخصه على الاكتمال بالطريقة وفي الاتجاه  

نطيل في تفاصيل صغيرة، سنورد على عجالة ما يعطينا فكرة عن 
وأنه سيكون في انتظاره تشكل هويته الجمهورية تلك، خصوصاً 

معتقلًا سياسياً  بعد نحو ساعتين، مأزق  بسببها سيمسي بعده
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في منتصف ف مدة من الوقت دون أن تيـثـْبُت عليه تهمة واحدة.
 الثمانينات وكان لا يزال طالباً في المرحلة الإعدادية، أطُلق للعرب  

زخم الانتماء كان قمر  "اصطناعي" رفقة رائد فضاء عربي، و 
آنذاك في ذروته، وعجلة ولوج المدينة الساحلية الصغيرة  لعروبيا

مع مرور عقدين من الثورة على  ت في الدورانإلى العصر قد ابتدأ
النظام الإمامي الذي دأبت قناة التلفزيون الوحيدة ومناهج 
التعليم والأنشطة المدرسية على نعته بالكهنوتي البائد. وكعادة 

فريسةي السرديات العاطفية بقلوبهم  الأطفال في وقوعهم السهل
الطيبة المفعمة بالحب الذي ييـعُم خيرهُ الجميع، أنصت أسامة 
بعينين تشعان حماساً في طابور الصباح إلى كلمة مدير مدرسته 

أو  ،عن ذلك الحدث العربي غير المسبوق. كان حديثاً مستهلكاً 
للدقة، قد يبدو اليوم مستهلكاً إذا لم نأخذ بعين الاعتبار  هو

كمية الزمن بين وقوع تلك الأحداث، وبين زمن معرفتي بها، 
ناهيكم عن الزمن الذي سيُعاود فيه أسامة سردها مجدداً، سواء 
على لساني أو لسانه. إنما وبحسب ما أشعرتني به نبرته وهو 

ر وصدقه كانا مُله ميين لحظات، فإن انفعال المديتلك اليصف 
 ومثيريين للإعجاب. 

تربويًا شابًا يرتدي بدلة من نوع "سفاري" وطنية  كان المديرُ     
، وقد كرس كلمته، كما يفترض، للكلام "كاكي"لونها الصنع 

، من دون أن يفوته "عربسات"عن رائد الفضاء العربي وعن الـ
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وقع استراتيجي التأكيد على خيرية أمتنا التي حباها "الباري" بم
يتوسط العالم ويجعل منها مطمعاً للغزاة ومثار حسد الأشرار. 
تجاوز الخطاب مدة خمس عشرة دقيقة المفترضة، فاستمر زهاء 

دون أن ييـبُل المدير ريقه بشربة ماء، وقد تشعبت  الساعة،
الدائرة إلى قيام الساعة. كان  مواضيعه في صراعات الخير والشر

" يلقيه مدير مدرسة إعدادية، فاختلطت فيه خطابًا "ابتدائياً 
شعارات اليسار واليمين والوطنية والقومية والإسلاموية وانتهى 
بعد طلوع الروح )وهذا التذمر ل( بأن حمي دي أسامة جميل وباقي 
م من اليمن السعيد، بلد الثورة والجمهورية، أرض  م أنهَّ الطلاب ربهَّ

ن انتشروا في ربوع الوطن الإيمان والحكمة، وأصل العرب الذي
ودرع عقيدة التوحيد،  مهبط ديانات السماء، العربي الكبير،

ت فيه مشاريع الطغاة ومؤامرات المتكبرين من أشباه دي الذي وئ  
خصوصاً، ذلك الوغد الوارد ذكره في منهج  –فرعون وهامان 

قتل الغلام المؤمن استطاع الصف الثالث الابتدائي، الذي 
 نفسه. المسكين من الغلام الله بإرشاد   ىسميَّ بالسهم بعد أن 

تالياً بعد تلك الخطبة "الرعناء"، كان أن  اتخذ أسامة قراراً    
اشتق ف"ثورياً"، فيما هو بين الرابعة أو الخامسة عشرة من عمره 
وقرر ، لنفسه من "الجمهورية" لقباً، وصار يدُعى بالجمهوري

اً، في نفس ذلك الطابور التاريخي، ألا يتحدث بغير العربية أيض
 الفصحى، ولم يتراجع عن قراريه قط.
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لا أدري إن كان أسامة سيبقي على استهجاني التال في    
سرديته بشكلها النهائي أم لا. لكنني لم أتمالك نفسي عند معرفتي 

للأعلى، والولولة  بقراريه العجيبين من التهكم عليه، برفع سبابتييَّ 
بلهجة الدراما المصرية التي شددت على قولها  : "يا لهوي".قائلاً 

تشكل عليها وعي كثير من أطفال اليمن الجمهوري ومراهقيه 
)ومنهم أسامة( مع بدايات البث التلفزيون اليمني في منتصف 
السبعينيات. وحيث أنَّ الشيء بالشيء يذكر، فلا يفوتني 

دير الذي كان يتصبب عرقاً في ذلك النهار، إخباركم بأنَّ الم
 طلاب والمدرسينللويمسك الميكرفون بقبضة يمناه كاشفاً بوضوح 

إبطه على جانب قميص  قُ ري ة البـيليل الداكنة التي خلفها عي عي قْ ب ـُ عن
ذكر   أي   خطابه الملحمي ذاكفي  أبداً  بدلته السفاري، لم يأت  

لم صر، على الرغم من أن مُعظم المدرسين المحيطين به كانوا مصريي 
والصراع العربي  للأمر علاقة ولا شك، بكامب ديفيد، و الجنسية

وبأشياء أخرى سيعرفها أسامة، إن عاجلًا أو آجلًا،  الصهيوني
 من العم جميل.
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2 
يُمرن في نهاية يومه الدراسي، سار إلى البيت بتثاقل  من جيعيل 

ليه على عاتقيه بقية عمره. في  نفسه على الأمر الذي قيـرَّري حمي
خمسة وأربعين دقيقة، هي زمن قطعه المسافة راجلًا، تمشى بموازاة 

على طول الشارع بين المدرسة والبيت قبل أن يتوقف  الساحل  
لشراء فاكهة ومشروب غازي وخبز من البقالة المجاورة لمسجد 

لاتصال بالعم جميل من المنزل كالعادة، الحي. كان بإمكانه ا
ليجلب معه تلك الطلبات عند عودته من مقر عمله، لكنه كان 

أن تكون  دي مَّ عي متحفزاً لمباشرة تمارينه على مخاطبة الناس بفصحى تيـ 
لسانه المفاجئ أحد.  غير  مقتصدة بادئ الأمر حتى لا يتنبه إلى تي 

غية تُسيه ل التواصل ولا فبساطة الل   ،على ما يبدو نجح الأمروقد 
خصوصاً في ذروة البيع والشراء  تثير فضولًا لدى الناس،

وازدحامهم على البقالات عند الظهر. وبذات اللهجة الجديدة 
لم يكتم العم جميل و  .بقراريه الغريبين على طاولة الغداء أخبر والده

 وحكى له وتساءل متعجباً عن سببهما فأجابه أسامة دهشته
 والده. بحماسة وطنية اعتادها منه ذلك الصباح المدرسيتفاصيل 

ومع الإقرار باتساق منطق صديقي، لكننا بمعاودة إنتاج قراءتنا    
لحادثة ذلك الصباح، بإمكاننا التأكيد على أن ما ساقه أسامة، 

وليس فيه أبداً  لم يري فيه العم جميل إلا مبرري اتخاذ ولده لقراريه  
لعم جميل ينصت ظل ا .يكن واعياً بها بعد أسبابه التي ربما لم
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شاربه الخفيف الذي كان ثناء في الأويتفحص  لحديث ولده  
مع كل  . تنبَّهفي خط مستقيم يفترش أسفل أنفه بوضوح   ييـتـينـيبَّت
ه بها الصغير، إلى أنه قد كيبُري كثيراً وما عادي ذلك الغ ر تفوَّ  كلمة  

إياه في موطن جديد  الذي أتى به من عدن قبل سنوات زارعاً 
 -عليه أن يتأقلم فيه بطريقته الخاصة ويكتب وجوده الذي كان 

لا يني يحثه على كتابته "في درجة الصفر". وبينما  -العم جميل 
باحثاً والده  يتفرس في أمائرأسامة ظل  ،في كلامه كان مسترسلاً 

قائلًا في عينيه نظره العم جميل  ثبَّتي بعد أن أتم، و  .عن موافقته
ق لك لقب العطار لأنه لا يحيل إلى مكان بعينه، رُ له: "إذا لم ييـ 
 لقباً من قرية عائلة جدك؟". لنفسك فلم لا تشتق

أن لهجة ولده تدمغه بهوية مُغايرة  ،العم جميل هدرككان مما ي    
لطالما مُي ز بسببها من قبل الآخرين: الجيران، الأصدقاء، والزملاء، 

كانت ذا  زاد بأن سأله ما إفإيذاءه. منهم دون أن يتقصد أحد  
عليها )بابن "ياتو" لا تزال تضايقه. وياتو هذه  ة الآخرين لهمنادا

وس اللهجة العدنية هي لفظة إشارة بقام (اللعنة بحسب أسامة
تعني: "هو أو إياه"، وحدث أن كان العدنيون ينسبون إليها في 

 مناطق الشمال إجمالًا بنعتهم: "عيال ياتو".
التأكيد على أنه ها فادُ ان مكو متشابهة  ةإجابات أسامظلت    

جو أن ينال الأمر نه ير إلى النهاية وأ هقرر في ما  ضيأن يميريد 
الجمهوري لقب اتخاذه لقراريه: "قال له حاسماً . ة والدهموافق
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من استمرار بدلًا  إحيائهاإلى  دعونييفحبي للعربية أما عظيم، 
 التباكي على إضاعتنا لها".

كان العم جميل يعرف بأن ولده يكافح بوعيه الصغير باحثاً     
من  عن معادلة مناسبة تُـويف ق بين طبائعه، نزعاته ورغباته وقيمه،

وشروط العيش التي يفرضها عليهما المكان والناس من  ناحية،
يكن أمامه إلا أن يتفهم، ولو على  . لممن ناحية أخرى ،حولهما

لحصول على أسطورة خاصة به يواجه امضض، محاولات ولده 
بها قيم المجتمع وادعاءاته المنطوية على محاولات بائسة لفرض 

نهض من التفوق بسطوة "شيء ما" ومنحه سبغة أسطورية. 
: "أوكي؛ ولدهكرسيه نحو المغسلة محافظاً على ابتسامته وقال ل

موافق". ثم مازحه بعد أن أتم غسل يديه بأن رفعهما نحو السقف 
مرخياً رأسه إلى الوراء قليلًا: "الله يعينك على جنانك". كانت 

قبضتيه  اً إشارة منه بتمام الموافقة، فقفز أسامة من على كرسيه هاز 
 بظفر: "شكراً يا خير الآباء طرَُّاً". فاً اتوه بحماس
 ي.ليز كطرَُّا؟ً هيا قُم إلى دروسك، ولا تنسي موعد معهد الإن -
 تململ أسامة قليلًا قبل أن يجيب: "لا لن أنساه".   
تحدث والناس ولو بالحميرية ثم  ليزيةكحسنا؛ً اتقن اللغة الإن -

 القديمة إذا شئت.
لن تكون لدى أسامة مشكلة بعد هذا الفاصل الحواري،    

وسيستمر في تقبل قيم المجتمع ما دامت فروضاً قابلة للنقض وفقاً 
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لحركة تشكل هويته التي لن تتوقف. ذلك بالضبط ما أصبح 
تتبع  بوضوح   يمكنني الآن، و يبلوره ل لقاؤنا التاريخي "المزعوم"

مسار تشكله في وعيه الذي تبرعم كنبتة صغيرة على طاولة 
الطعام في ظهيرة ذلك اليوم أمام ناظري العم جميل الذي كان 

منذ وقت مبكر، بأنَّ ثمَّة حاجة إلى الانتماء ستتولَّد لدى  يدرك
وها هو يتصرف معها على طريقته الخاصة. لقد عانى أسامة  ولده  

الموطن الذي اتخذه لنفسه، وهذه  من الشعور بالاغتراب في
حقيقة معطاة في معادلة وجوده لا مندوحة من الإقرار بها مهما 

 ع  أو أتقن على نحو وا  أجاد تسييجها في ركن قصي من روحه
يراً ما كابد في سنواته كثو القفز عليها كلما صادفته في الطريق. 

العته الاولى بالحديدة، شعوراً بالامتعاض من حالة الشك التي ط
بها أمائر الناس من حوله. كان يدرك بأن الناس يفعلون ذلك في 
البدايات، ولذلك ظل يقنع نفسه بأن الأمور ستتوازن فيما بعد 
بقليل من الصبر والإيمان بصحة ما عليه القيام به. المدن الوادعة 

نها أكالحديدة تجعل من يراهن على قبولها التنوع، يربح. ذلك 
ثم وبما يشبه  ،جات والألسن المختلفة فيهاتقوم بتدوير الله

السحر، تعيد إنتاجها بلهجة بيضاء واحدة يجري التواصل بها في 
والمرافق العامة، والمصالح الحكومية،  الأحياء الجديدة، والمدارس،

بة" في حواريها القديمة بَّ حي  ـُرغم استمرار تداول اللهجة المحلية "الم
 وأزقتها الضيقة.
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يمكنني مما لمسته من سيرتهما، ولا بأس من التذكير بأن    
الجمهوري كان قد وضعها بين يدي في لقائنا الحاسم الذي لم 

أخرى عانى منها على  صة  غ فصح عنكمل تفاصيله بعد، أن أأ
بتقاليد  مهجوس   نحو ما، إذ وجد نفسه يستوطن مدينة بمجتمع  

 إلى الأبد. بيد أن حدة ويبدي إصراراً على البقاء قروياً  الريف  
تلك الغصة قد خفتت كثيراً عما كانت عليه في السابق، فقد 

موطناً فعلياً لمعظم قاطنيها القادمين من أرياف  صارت الحدُيدةُ 
بعيدة، وذلك مع استمرار اسهاماتهم الكبيرة في تطورها وازدهار 

 نشاط مينائها التجاري باضطراد.  
نال قرارا أسامة موافقة العم جميل، وصار يتحدث بالفصحى    

ويلقب بالجمهوري، وقد نجح والده بعلاقاته، وعلى وجه 
اعتماد اللقب في الخصوص، بنفوذ صديقه الحاج زين الدين، 

ميع أوراق أسامة الرسمية. سيظل العم جميل يمشي وحيداً بجالجديد 
من تكرار  كيل  أسه لا يبلقب أسرته العطار وقلبه معلق بمسقط ر 

 اعتزازه بأنه "من عيال عدن".
لعم جميل العطار، مشوار  شاق في الحياة، مشاه متنقلاً بين لو    

عوالم مختلفة. وما كان له أن يصيب نجاحاً لولا طباعه الخيرة كما 
يعتقد أسامة الذي يحاول معي، وربما عبري، فهم أبعادها وجمع 

بأقرب دقة ممكنة. الشيء الذي أمكننا  شتاتها من مواقفه المختلفة
مثقفاً على الرغم من كونه أنَّه لم يكن محظوظاً بالمجمل،  ملاحظتهُ 
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وكان  ،العم جميل ولم ييـعْري  ع  مرزوقاً. لم يجيُ  :عال التأهيل وللمفارقة
يعرف كيف يوفر لنفسه احتراماً لائقاً أينما حل. لكنه عاش 

مغادرة  كانت معظم فتراتها صعبة، قبل أن يقرر فجأةً   حياةً جادةً 
 بنحو سنة. 1994 البلاد، بعد حرب صيف

قد أتم اختبارات فصله الدراسي الأخير في  حينها كان أسامة    
كلية الزراعة واستكمل متطلبات نيله شهادة البكالوريوس. 
صارحه العم جميل بقراره المفاجئ في مساء ممطر من أواخر أيام 

لصيف، بعد أن لحق به إلى صنعاء التي بقي فيها أسامة يتابع ا
الايام القليلة  د  عُ كان ييـ   .إجراءات استخراج شهادته الجامعية

قبل تفرغه لمشروعه الكبير الذي سبق وأن خطط له  المتبقية له
 مع والده وظل يراوده كحلم يكبر في مخيلته طوال سنوات دراسته

التي أصر على الالتحاق بها دون سواها الأربع، بكلية الزراعة 
كان ليمكنه من الالتحاق بكلية   معدله في الثانوية   .من الكليات

كل تلك الخيارات من أجل مشروع   لكنه رفض الطب أو الهندسة
للدراسة في  السفر أيضاً  كان والده قد عرض عليه  التعاونية.

ل. قامن مسؤوليته الوطنية كما  بوازع   رفض الفكرة الخارج، لكنه
كان بصدد تأسيس تعاونية زراعية سيرأسها في تهامة ويشرك في 
ملكيتها عدداً من فلاحي تهامة وأبناء المغتربين العائدين من 

على أفكار العم  مثلي المهجر بعد أزمة الخليج. ومن هو مُطَّل ع  
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ولو غير جميل وطبيعة علاقته بولده، فسيدرك على الفور تأثيره، 
 المباشر، في بلورة مشروع التعاونية برأس أسامة ودوره الحاسم فيه.

بعد أن اطمأن العم جميل على إنهاء ولده ، في ذلك المساء   
وطلب منه  كافة إجراءات المعاملة، طرق عليه باب غرفته برفق  

ظلا هناك يتجاذبان  حيث أن يأتي للجلوس معه في غرفة الديوان
اء ساعة كاملة أدارا فيها حوارهما الأخير. أطراف الحديث زه

تحدثا في اهتماماتهما المشتركة، في السياسة والرياضة والفن 
عرجا على ثم  تناقشا في ترتيبات المشروع الجديدو والأدب 

 من تيال ،الوحيد هُ بُ حُ ، والأخيرة هي بنسرين مستقبل زواجه
 مضض  على تقبل  إلى الأبد، حرصه على استمرار ارتباطه بها

بعد  تخرجها من الجامعة ما بعدالعُرس إلى  حفلة تأجيلفكرة 
 في معرض تأكيده كما قال لأبيه    الصفحة مؤقتاً طوى  .تسنوا

أنه لا ينقصه الحافز ولا الحماس للمضي قدماً في مشروع 
 التعاونية.

بما ينتوي فعله، عدل العم  ولده هعندما حان موعد إخبار     
جعل يقترب منه ويحاذيه في جلوسه حتى و  جميل من جلسته  

مناه على ظهره، فرد ن ربت بيُ أتلامس كتفاهما وركبتاهما. وبعد 
ثم ابتدأ يخبره  الأيمنذراعه على منكبيه يشده إليه من كتفه 

 بقرار سفره الصاعق! ،كان أقرب إلى الفحيح  بصوت  
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 لقي الملامة بظلالها مدة غير قليلةصاعقا؟ً ستُ  هل كان حقاً    
 لكنه لم يكن نعم، كان مفاجئاً  .الخبر هُ يصدمْ لم  على أسامة إذْ 

وقد تنبه إلى ذلك بينما كانا في طريقهما إلى المطار  ،صادماً  أبداً 
 .فاستدرك ما أمكنه ذلك أثناء وداعه لوالده عند صالة المغادرة

لم يفعل ذلك، لانطبع في وعيه طعم مر "بالخزي"  أحس بأنه إذا
كانت لتبديه أمام نفسه   التي طائشةته البسبب من لامبالا

كمراهق ساذج تفتقد أفعاله للأصالة مهما حاول ادعاء التصرف 
 كراشد.

دون أن  استجمع العم جميل كل شجاعته وأبلغه بقرار رحيله   
بأنَّه قرر السياحة في أرض الله له وجهته النهائية. قال له  ييُسيم  

مبلغ  هُ ولدُ  الواسعة، وأنه كان ينتظر هذه اللحظة التي يبلغ فيها
 ويصبح قادراً على الاعتناء بنفسه. أوضح له دون مواربة   الرجال

مدة  بأنه يتخفف أخيراً من ثقل المسؤولية التي تحملها وحده
يتجاهل في داخله نداء مبهماً  خلالها ظلو  لأجله   هاكرس  طويلة

 نحو آفاق   ومعاودة الانطلاق للقيام بتصحيح ما، في مسار حياته
 جديدة!

كنت قد استفهمت بتعجب عن تلك النقطة، لكن بدون "يا     
اكتفى فالعطار؟!"  نَّ : "هل جُ سألت أسامة .لهوي" هذه المرة

ادعاء  نال رأسه بالنفي، وأجابني باقتضاب: "لا يمكن بأن هز
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برزانة نبي وثبات  جنون شخص يؤمن بما كان يتحدث عنه
 قديس".

العم جميل إخباره بتفاصيل المصادر التي أمنها  بعد أن أتمَّ    
سامة بما يكفي لأن يصبح وجودي ألإعالته، قال له: "كبرت يا 

غير ضروري. عليك من الآن فصاعداً، أن تعتاد  اللصيق بك
من مجلسه، ومثله فعل  بعد ذلك قام .المضي في طريقك وحدك"

أسامة، فضمه إليه يشتمه كطفل صغير، وأضاف قائلاً بينما كان 
تحاشياً التقاء نظراتهما: "تفاصيل وخواطر لا يزال يحتضنه، مُ 

استودعك الله يا . كثيرة، تجدها في مظروف سأعطيكه الآن
ولدي". فتح غطاء حقيبة صغيرة كان يحملها على كتفه، لم يتنبه 

 وجودها أسامة إلا حين أخرج منها العم جميل طرداً سميكاً إلى
بعد ذلك،  ،تيـعينىَّ كما أخبرني طي رسالة طويلة يحوي أوراقاً كثيرة

كتابتها بخط جميل. ناوله الطرد، وانتزع عنه قميصه ودسه على 
عجالة في الحقيبة، ثم طلب منه أن يقله بالسيارة إلى المطار، 

همس له فيها  وهناك عاود احتضانه مرة أخيرة لبرهة من الوقت  
 فيه ظل يفكربعد أن  ،عنه حدثتكمأسامة باستدراكه الذي 
لم يكن ذلك . من خلف مقود السيارة طوال الطريق إلى المطار

بالمرة، إذ اصطفت أمامه بضع حقائق كان  -عليه  -سهلًا 
عليه معالجتها وترتيب ما سيقوله لأبيه في لحظة عناقهما الأخير، 

أن يكون  يفُترضكان أمراً   فسفر والده واختفاؤه من حياته  
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الاعتراف ، سواء أشعر بذلك أم لا. لم يجد بداً من اً بطبيعته صادم
قلقاً  له بأن مشاعره قد احتالت عليه ولم تعكس في قرارة نفسه  

توصل إلى أنه سيعد نفسه غبياً لو أنه  .يتناسب ومقدار الصدمة
مر بردة فعل مسؤولة. تمادى في تساهله هذا ولم يستدرك الأ

بتردد عما إذا كان عليه أولًا، استعادة كبرياء ذكائه  تساءل
أن يعيش المرء بدون  غنائية ريعاً صريعي بعد أن خر س المسفوح

" تلك. مبالاتهم يتفطن إلا متأخراً إلى جسارة "لالفول أمر، 
، أنه اتكأ في قرار رحيله بيهملمحاً لأ كلامه  راودته فكرة أن يبتدر
إلى مشاريعه المستقبلية وانشغال تفكيره  هالمفاجئ على انصراف

إذ يتركه الآن يذهب، ففقط، لأنها رغبة العم جميل  أنهبها، و 
خطورة اختفاء العطار من حياته على  وليس لأنه لم يدرك ابتداءً 

لو لم يكن ليسامح نفسه رة مبتذلة ككانت ف  كافة المستويات.
وكان  – يلاحقه عار قوله إلى الأبدس راءً كانت ه  بها. تفوَّهأنه 

 .لم يفعل من الجيد أنه
 وغادراها بعد أن صف السيارة في المرآب أخيراً  حسم أمره   
توقفا وجهاً لوجه عند . مسرعين نحو الصالة الخطى ن  ثايحيُ 

أثق  : "ثناء همس أسامة في أذن العطارالأوفي  ،مدخلها وتعانقا
في أمرين: أنك تعرف كل ما ل فيه مصلحة. وأنك لا تقدم 

الآن، إذ أتمنى أن تعدل و  .على الإتيان بشيء يكمن ل فيه ضرر
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عن قرارك فتعود في أي وقت تختاره، لا أملك إلا أن أناشدك 
 "الله ألا تريني فيك مكروهاً يبكيني.

بفحيح هذه الكلمات الحميمة، أنهى الاثنان برهة عناقهما    
الأخير، وقد بدا تصرف أسامة أصيلًا بما يكفي لأن يشعر معه 

على ولده بالقدر الذي كانه  فيه اً نبأنه لم يكن يوماً مطمئ العطارُ 
إلى  لحظة أن أدار له ظهره ودلف عجلاً إلى صالة المغادرة للسفر

.  مكان  وزمان  غير معلوميني
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3 
كتابة وداعيتي هذه التي سأتركك بعدها   "لم يكن سهلًا عليَّ 

وأغادر على هذا النحو المفاجئ وأنا الذي ريب يتُك وكنت لك أباً 
لسبب أو  أدرك كنت  وأكثر من ذلك كله. وأماً، أخاً وصديقاً 

هذا لآخر، بأننا لابد وأن نفترق يوماً ما، فاخترت أن يكون 
 .الآن

 .معاً في الحديدةملت حساب هذه اللحظة منذ يومنا الأول ع   
من  د  فيها ب كي  عملأ كنتُ   مرت بنا بعد ذلك سنوات طويلة

ولله  ، وقد كنت لرفاهك في سبيل كثيراً   نفسي جهدوأُ  أجلك
نعم السلوى والعوض على تعبي الذي لم أُشع ر به أحداً  الحمد،

من رجل  وزواجها طلاقنا بعد وسافرت في عدن مُذ تركتنا أمك
 آخر. 

معايير الأخلاق التي ربيتك عليها، و  ان صعباً حياتي ك مشوار   
 تشكلتومضينا فيها معاً، لم تكن تُشبه أبداً تلك المعايير التي 

. صنعاءوبدرجة أكبر في  ،في الحديدة هُ لُ آمي  عكس ما كنتُ على 
 نمن يُسيمَّو  وجد فيه، ننحيْ  لم نكن نستطيبه المال الحرام الذي

 نو ير ثيغالباً ما كانوا .  مشروعة للتربحفرصة  ،"رجال الرجالـ"ب
صار الأمر عندهم و  على أمرهم بواغُل   ممن البعض إعجابي 
مثل تمييز  تجعلك قادراً على ذائقةً  زرعت فيك نيلكن ،"عادي"

 فسدُ يُ و  محياته   صفاءي  الناسعلى  رُ كَّ عي ي ـُ الذي ،النفاق هذا
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ستفعل ذلك  أنك بُ أحْسي . وحُسْني ميعْشيريه م همت  معيشي  بساطةي 
 باشمئزاز لن يمكنك إيقافه أبداً أو التغاضي عنه.

يؤسفني إخبارك بأنَّ اليمن الواحد الذي ظنناه تحقق، لن    
يكون نفسه يمينينا الذي حلمنا به. لا تبالغ في سقف آمالك 

الصحيح بعد أن  تجاهكثيراً، إذ لا تبدو ل الأمور ذاهبة في الا
وضعت الحرب أوزارها وانتصر أحد الشريكين على الآخر. ذات 

ستكبح مجدداً، تطلعات الناس في  القوى التي عانينا منها كثيراً 
ويتساوى فيه الجميع  وطن يوفر لهم الأمان واللقمة والخدمات

 لن أمام القانون. تلك القوى سيتيف رض قيميها باسم حُرية مُشيوَّهة
. في الغالب، غير أمثالنا ممن لا سند معهم ولا ظهر نهايتأذى م
كيلا تتأخر عن لعليَّ ربط الليل بالنهار كان    ذلك،من أجل  

لكنني جمعت لك مالًا  ،تعبتُ كثيراً . أقرانك في مجتمع لا يرحم
 يبقيك في غنًى عن الناس. 

غير موجود، فحاول أن  يا ولدي مواطناً في وطن   عشتُ    
تبحث لنا عنه. المواطن هنا إنسان بلا عصبية، يبتدئ حياته منذ 

 ت علىبي أي دي  ولادته متأخراً عن أولئك المتوزعين في تيراتبُيَّات
 .عقود  مضتالسلطات المتعاقبة بأشكال مختلفة منذ  يسهار تك
الله في طريقها لأن تُهيمن من جديد باسم أنها ، اليوم ى لاءيتر 

 والأخلاق والحرية. والوطن
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تجد طي رسالتي سإليه الأمور، بغض النظر عن ما ستؤول    
مبلغ معقول سيدر عليك  .هذه، مستندات وديعة بنكية باسمك

بيتنا شراء  يدي قْ عي  ستجد أيضاً  عائداً سنوياً يغطي نفقاتك ويزيد.
الصغيرة خلف المنطقة الصناعية على خط  ومزرعتنافي الحديدة 

ا، كما تعرف، نظير عائد رتهُ أجَّ  والتي كنت قدتعز،  -الحديدة 
دة متفع بها طوال انصديقي سلطان غانم الذي على سنوي 

لك . شؤونها لقربها من مزرعته ، مشكوراً،رادأدراستك الجامعية و 
وإقامة الآن وقد تخرجت، في إنهاء الإجارة متى شئت  الحق

الصغيرة في  عقد ملكية شقتناأيضاً،  لديك مشروعك عليها.
بصنعاء، وكل هذه الأوراق  ،عمارة الحاج زين الدين شمس

والحيازات باسمك مع ما يثبت ملكيتك لما نسبته خمسة في المائة 
من أسهم شركة الخدمات الصغيرة التي ابتدأت العمل في موقع 

ساهم، كما ومُ  ؤسسالباطن. أنا مُ كمقاول من   ة النفطييلي س  يـ الم
التي يمتلك معظم أسهمها الحاج  الناشئة في هذه الشركة تعلم،

المتينة بهذا علاقتي  .أعتز به أيما اعتزاز أكبر أخ  هو بمثابة ، و زين
بنسرين كانت سبباً في اقترانك الرجل، والتي تمتد لعشرين سنة،  

 تحويل عقد قرانكمابموافقتها على التي أبهجتنا جميعاً و  ابنة أخته
الذي أملته علينا الظروف إلى زواج دائم. كنا  "الصوري"شبه 

كنت أدرك منذ البداية بأنك   .حصلقد بأن ذلك حقاً سعيدين 
، وأظنها أحبتك رغم الفارق الواضح في من كل قلبك أحببتها
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بموافقتها  الفتاة اوزتتج من دون شك، .ظروف تنشئة كل منكما
رؤية ولها  ومرفهةلسن في اصغيرة  انهكو    على الأقل منمخاوفي

رؤية شاب مع كليةً قد تتعارض  مختلفة تقيس بها الأمور، 
حُديدي مثلك، يتحدث الفصحى، ويلقب نفسه بالجمهوري 

 وربما بالوحدوي الآن. -
 ذيفكرة اقترانكما ال خيالناألهبت ، و حقاً فرحنا لأجلكما    

إلى  والسفر على تأشيرة  لزيارة والديهاا ضرورة حصولهعلينا  أملته
في  لم نُـقيد ر .م  شرعي، كُنتيه أنتبلد يشترط سيفيريها رفقة ميـحـرْي 

، لا أنا ولا الحاج زين، بأنَّ الأمر قد يتطور إلى الحب. لا البداية
، قد يغير أدري لماذا لا أزال أرى في تلك القصة أمراً مفصلياً 

نسرين  تتمقبل أن  كتمل. ربما لأن الزواج لن ياتكمسرى حي
عرف ما الذي ستؤول أحتى ذلك الحين لا أنا دراستها الجامعية، و 

قد يتبدل هواها فتاة صغيرة و أن ال . ضع في حُسبانكإليه الأمور
يهمني أن و  ،قاً دث هذا حإن ح تعذرهاعليك أن . بسهولة

التي روحك العالية ، إلى كثيراً   أطمئن أنني :تعرف وأنا أغادرك
غير ت النهايا تفهمدهشة على قدرتك المب وأثق ،عهدتها فيك

 المحبطة. واحتمالاتها للأشياء والأحداث، المتوقعة
الحدود  إغلاقو  إلى الخارج يأخذني ذكر تعقيدات سفرنا   

أكثر من أي وقت سيزداد سوءاً  الذي ناحال من لُأشفق، علينا
ثلاث مرور و  من ناحية، الدولةلمشروع قاصمة  حرب   آخر.
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، من ناحية سنوات على عودة المليون ونصف مغترب من المهجر
رُح لُوا بسبب مواقف سياسية كانوا قد أولئك المساكين   .أخرى

لا ينقص  نا الذي، للأسف،لا علاقة لهم بها، وعادوا إلى مُجتمع
حيث لا فرص عمل في انتظارهم الضياع  كانممارساته التمييز.  

لا ينتج شيئاً ويستنزف  نا هذا الذيولا موارد ولا رعاية في بلد
بالطبع تمييزهم  لن ينسىبالمناسبة،  المجتمع. موارده أولًا بأول

 هموطنأخيراً، في  ووصمهم بالمغتربين، حتى وهم يستقرون
 !الموعود

كان تخطر ببال غربة أمك أيضاً وقد صارت الآن بريطانية.     
بعد هاجروا من عدن . بعد أن قررت السفر مع والديها انفصالنا

الكوادر المحلية التي تحمل كل ت سلطات الاحتلال  يرَّ خي أن 
بريطانية سفر جنسية محمية عدن بين حصولهم على جوازات 

كرعايا "ما وراء البحار" ومغادرة اليمن، أو البقاء في الجمهورية 
 بالسفر معهمإقناعي  الوليدة والحصول على جنسيتها. حاولت

لم تتوقف عن تكرار ذلك حتى بعد أن سافرت وأكملت و 
المرأة  بقضايادراستها وصارت طبيبة ناجحة وناشطة مهتمة 

 .والطفل في دول العالم الثالث
خترت اللمغادرة أسوة بهم، لكنني كانت الفرصة متاحة ل     

نتي كُ .  أرادت أن تأخذك معها على الأقل .رغم إصرارها البقاء
لكنها رضخت  وكان المنطق يقف بصفها، في الرابعة من عمرك
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ل في النهاية وتركتنا، فأتيت بك إلى الحديدة. الوضع في عدن 
 زم، فاستفدتُ من توكيل ملاحي فرعي  أتأيَّ  كان يختنق وكدتُ 

كنت أعمل في مكتبه   حصلت عليه من رجل إنكليزي طيب
تمكنت من تفعيل وقد  .قبل أن يغلق أبوابه بعد الاستقلال بفترة

انتقلنا وباقي الحكاية ف في ميناء الحديدة ذلك التوكيل استعمال
 هو وجتعرفها، عدا أني لم أخبرك بكل شيء، فللحكايات 

الجميل كان في تسلسل أحداثها التي حكايتي  متعددة، ووجه
 عرفةوصار مهيأً لمالآن  بعاطفة طفل بريء قد كبُري  معي شتهاع

 الأخرى، مهما كانت قبيحة.   ها وجوه
للتخلي  قبل أن أُضطر بذلك التوكيلنجحت في إدارة أعمال    
 ،ربما هذاكان   وملء إرادتي. برضاي وقناعتيلكن  ؛فيما بعد عنه

من شعوري بالإرهاق مدة احتفاظي الطويلة به، وهي لم  بسبب  
لُ بالطبع ضغوطات رهيبة مارسها مضايقات ومماحكات و من  تخي

عليَّ الطامعون من المتنفذين، وتورط فيها بعض المقربين من 
لم  :اطمئنو  بأثر رجعيكان ذلك ولو   س علي  لا تأيْ . الأصدقاء

يكونوا ليجرؤوا على أنهم لم  هو، معرفتهأريدك ما يتمكنوا مني. 
والغلبان  ،"غلبان" لو لم أكن بنظرهم مجرد "الطغيان" كل ذلك
 تهديده واعتقاله في أي وقت. : يمكنكالغريب

رغم آنافهم شُبهة التعاون  ن من أمثالنا قد حُمل واو العدنيكان     
مع تنظيمات الجبهة الوطنية اليسارية التي كانت عملياتها تنشط 
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 .في المناطق الوسطى، بين أواخر الستينات وبداية الثمانينات
انت سجون ومعتقلات جهاز الأمن الوطني تيـعُج بناشطيها ك
 .وهو ما كان -منها  لم يكن أسهل من إلحاقي بواحد  و 

لبثت في زنزانة انفرادية قرابة الشهر، يأتي إلَّ في كل ليلة     
استخدم سلطته في غياب الرقابة، للمساومة  ضابطاً  وكانالمحقق، 

ملف تهمة  إغلاقهمقابل  الملاحي على تنازل عن التوكيل
من إطالة  ذلكمع ما يعنيه  -التخريب التي هدد بتلفيقها ل 

أمد اعتقال وضياع مستقبلك. أظنك تتذكر، بذاكرتك التي 
 المدرسي ككل شيء فيك، تفاصيل ذلك اليوم  تُذهلُني وتيـفْت نُني

خبرك بأني سأكون يُ لعبده فرحان،  الذي أتاك في ظهيرته صديقي
ستبقى عنده  بحسب طلبي منه، في عمل طارئ، وأنكمسافراً 

في البيت مع أولاده إلى حين عودتي. كنتي في الصف الثالث أو 
الرابع ابتدائي، على ما أتذكر، وقد حدث اعتقال بعد 

في فترات متعددة تخللتها اتصالات  تعرضت لهامضايقات كثيرة 
 الشهر فييزداد كان تكرارها و  باستمرار   مبهمة ظللت أتلقاها

الذي جرى في مكتب خدمات موانئ يملكه  اعتقالي على السابق 
ه وعبده فرحان نعمل في كنتُ ،  رجلان نافذان في الحديدة

كشريكين بالمجهود نظير مساهمة أعمال كل منا الخاصة والمنفصلة 
في إيرادات المكتب الذي انحصر نشاطه، قبل التحاقي به، في 
القيام بتوفير الخدمات للسفن الواصلة إلى الميناء وعمليات 
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 قبل ذلكي  قد حدثي  وكان التحاقي بالمكتبالتخليص الجمركي. 
 عبده فرحان، وهو "صديقي" بتواجدي في الحديدة مل  عندما عي 

 قبلي عدن وانتقل من معارفي في على وجه الدقة، كان آنذاك،
على شارع نا في أحد المطاعم أأنت و  نتغدىكنا .  إلى الحديدة

 ديمرتامن بين زحمة  تعرف علي  استطاع الو نا حي يـ عندما لم الميناء،
عرض عليَّ الالتحاق لقاءاتي به قبل أن يثم تكررت  المطعم،

بالمكتب لتقديم خدمات الملاحة بموجب توكيل الملاحة خاصتي. 
رحبت بالفكرة، وقد وفرت ل الوقت والتكاليف التي كان 
يـيتيطيلَّبُها فتح مكتب خاص بي، ناهيك عن وضعي القانوني  سي

كانت معاملة الحصول على بطاقة هوية .  حينها ىسيوَّ  ـُالمغير 
غاية الصعوبة على عدني لا يعرف حتى مكان أمراً في  شخصية

في  نزل منها أبيه قد المنطقة في ريف الحجرية التي قيل له، أنَّ 
لم أكن، فقط، لا أعرف المنطقة، بل لم  .إلى عدن بدايات شبابه

المساهمة بما نسبته  مني كان مطلوباً   تكن تهمني معرفتها أيضاً.
ت التي يحققها توكيلي عشرين في المائة، فقط، من إيراد العمليا

الملاحي، فوافقت، على أن يتولى المالكان تسوية متعلقات 
استمر الحال ومضت هكذا ابتدأنا، وقد   الضرائب وخلافه.

الأمور على نحو جيد، فكانت أعمال تحقق الإيرادات الأعلى 
تليها إيرادات عمليات تموين البواخر التي يقوم بها عبده فرحان، 
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التخليص الجمركي، التي يقوم بها مالكا المكتب.  وبعدها إيرادات
 علاقتنا التفاهم والرضا.  جيدة في البداية وسادأجواءً  كانت

الحاج زين الدين أيضاً، في حياتنا  ظهر في تلك الفترة الرائعة   
يستورد جُل بضائعه على الخط . كان رجل أعمال محترم، شمس

يداوم على زيارتي، كلما الملاحي الذي أحمل امتياز وكالته. كان 
الماء الأثرية بسوق  ب  دَّ حل بالحديدة، في مكتبنا جوار قبة مي 

 ة تدفقسسلافي ظل  به علاقتيتوثقت  وقد طراق القديم.الم  
حين  معاً  معظم الوقت نُمضي صرنا صديقين، فأعمالنا المشتركة

كان ففي المساء أما النهار،  طوال نعمل بكد   يكون في الحديدة.
شوارع فيها نجوب  في نزهاتنا اليومية التي -أنا وأنت  –يرافقنا 
تنفيذ  مع ابتداء يويةلحعُج باتيـ  آنذاك، كانت الحديدة.  المدينة

. كانت وإنارة صف  ر صحي و  صرف  من مشاريع البنى التحتية 
 رُسمت ملامح العصرنة حتى وإن كانت - الآمال تلامس السماء

 فق!اتكيفما   على وجه المدينة
كانت نزهاتنا تبتدئ مع متابعتنا للغروب من ساحل قصر دار     

الذهبية رقراقةً على  أشعة الشمستهادي  ابعالضيافة القديم. نت
بين الأفق البعيد ورمل الشاطئ ها صُ رْ ق ـُ بينما ينزلق صفحة الماء

على طول الخط  جنوباً، بعد ذلك، حيث نقف. نتمشى
أرواحنا قيظ النهار الذي لا الساحلي، ونسيم البحر يُخفف عن 

رُ   على الأحياء الشعبية قبالة البحر، تدهشنا بساطة  يطُاق. نمي
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ويكتبون حياتهم  بإصرار بهجتهمالأهال الذين كانوا يصنعون 
حتى آخر سطر في صفحات أيامهم المليئة بالتعب. كان الأطفال 
والنساء والرجال، يختلطون هنا وهناك، يتوزعون البهجة في 

ف وأنُس، تحت أضواء فوانيس الزيت القديمة. ندلُ  ر  قات سميي حل
تأخذنا روائح البخور واللبان، ف ،المدينة العتيقة في حارة السور

في الأزقة، بين البنايات وعلى ضفاف الشوارع الضيقة.  معها
نطالع البيوت بشرفاتها الخشبية المزخرفة ونوافذها المفتوحة 

نمضي باتجاه المقاهي والمطاعم،  .لبحرلاستقبال الريح الآت ية من ا
بوظة المانجو  نتوقف في محل حمدو، حيث تلتهم في كل مرة

 حيث في المطعم المجاور لمحل البوظة العتيق . نتعشى أحياناً الشهيرة
طيبَّق باللحم المفروم، أو نعبر في دهاليز المدينة من  ـُنطلب وجبة الم

طبق الفول الشهير يقية فنتناول د  ف صوب حي الص  شر  باب مُ 
في مطعم الشيباني. وبعد وجبة العشاء، نغير خط سيرنا باتجاه 
حي الدمغة القديمة، فـسوق المطراق القديم، وهناك تلتفت للحاج 
زين الدين، وأنت تشير بسبابتيك نحو قبة مدب الماء التي تلوح 
لنا من بعيد، وتُهلل بفرح: "مكتب بابا هناك". نقطع إلى حارة 

طريقاً ترابياً تعبق رطوبتها برائحة الناس الطيبين. نبتاع التُرك 
التذاكر من شباك سينما الأندلس لمشاهدة فيلم هندي، ونطلب 
من الحاج زين الدين، أن يترجمه لنا. وكالعادة، تنام في منتصف 

تْ . لك بعدها إلى البيتأحمالفيلم و   ن يهُ صديقي هذا الذي أهدي
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"بلدياتنا" كما يقال، أو  ،مثلنا عدنياً  ا تعرف،ان كمك  الأقدار
جداً. انتقل إلى صنعاء في بدايات ثورة سبتمبر، وخيبر   ثرياً كان و 

ي الطائفة، أتاح له مذهبه الإسماعيلي ر  القوم جيداً. وكونه بهُْ 
مناطق بعض الذي يحظى معتنقوه بنفوذ اجتماعي وازن في 

حراز ويريم، أن يُكيو ن لنفسه شبكة علاقات قوية كالقبائل،  
الكثير من ه صداقتي بسهلت علينا وقد ونافذة في الدولة. 

. هو إلى عدن كنا فيه منفيَّين بلا أمل في العودة  الأشياء، في بلد  
بالطبع من تولى التعريف بي لدى السلطات في صنعاء، التي 

الشخصية وجواز زرناها في شتاء قارس حصلت فيه على بطاقتي 
السفر، ما أهلنا تسجيلك في المدرسة وكنت حينها في السادسة 

ت بعد ذلك، أن لبثي ثم ما من عمرك، وشراء بيت الحديدة. 
ابتدأت المضايقات في المكتب الملاحي واشتدت أكثر عندما 

بأنني سأغادر إلى مكتب منفصل فجن  أخبرت مال كيي المكتب
 هولة، أشتيم  فيها تلميحات  صرت أتلقى مكالمات مج .جنونهم

وقد ترافق ذلك والمحاولات المستميتة من قبل  بتهم أمنية مبطنة
بأنه سيقنع الشركاء  صديقي عبده لإقناعي بالبقاء. قال ل

بخفض نسبة مساهمتي في الإيراد التي كانت قد وصلت إلى أربعين 
عليه وهواناً كان  صرت أعتبر ذلك ضرباً من الاستغلالو في المائة 

لدى يولد ، على غير ما نظن، يا ولدي أن يتوقف. التسامح
لذلك لم أفاجأ بالطقم العسكري و التمادي،  الرغبة في البعض
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 صباح يوم عمل  في  الذي كان في انتظاري لحظة وصول المكتب
نت قد أخبرت الحاج زين الدين بالمضايقات كلها، ك  اعتيادي.
الذي شجعني عليه بقوة. و بقرار انفصال عن المكتب وارتباطها 

وبلطف  صار من النادر  أن نصادف بشـراً يحملون مثله، ظل 
 الحاج زين يتصل بي كل صباح للاطمئنان على سلامتي حتى

ذلك النهار الذي رد فيه عبده فرحان، على اتصاله باحترام  جاء
من  بصوت خفيض بأنهم التقطونيو  بخوف بالغأخبره و  شديد  

وقد  -ل برعايتك حتى خروجي من المعتقل وبأنه سيتكف المكتب
  قام بذلك مشكوراً.

سيارة الطقم لمحت ، المكتبإلى  لحظة أن صعدت السلالم   
 كنتُ لكنني   وجودها انتباهي العسكري في بوابة البناية. أثار

وبحذائي الأسود إيطال التي أرتديها نيقة الأسفاري ال تيبدلب واً همز 
قة رف ضابط  كان في انتظاري عند باب غرفة مكتبي،   .الصنع

، من جانبيي   الجنديان  أحاطنيحتى منهم،  اقترب لم أكد .جنديين
بذراع. أمسك كل منهما ستوعب الموقف إلا وقد كد أأولم 

 ،بوجهي اً ومن أمامهما أشهر الضابط مسدس صرت في قبضتهما
 يديَّ  لوا. كب  بهدوء طلب مني معاودة أدراجيوبصوت خفيض 

 مغمض العينين إلى المعتقل. واقتادوني
في قبو رطب، عرفت فيما بعد بأنه كان تابعاً لجهاز الأمن    

كريهة   الوطني، كنت اسمع هديري الأمواج وأشتيم  في الليل رائحةً 



36 
 

قديم. وقد تعامل معي  تجشَّأُ سمكاً فاسداً قرب مرفأ صيد  يي  لبحر  
المحقق طوال فترة الاعتقال، غير الرسمي، بصفاقة زعيم عصابة 

لم ، أعياه صبري واشتداد عنادي عندماو  خارجة على الدولة.
هزالة جسمه ولؤم طباع هذا . يتورع عن ضربي ما دُمتُ مقيداً 

يسمحان له بمد يده ما لم أكن موثقاً  لا النوع من الكائنات
بالحبال على كرسي "المفاوضات" التي كانت تمتد لساعات من 

 ، مني على شيء.خلالهاالترهيب، لا يتحصل 
يا الله؛ أي مخاطرة تلك التي أقدمت عليها وكادت أن تعرضك    

اعتقال كان يجرى  أنَّ  دركالذي جعلني أُ  للخطر؟ وأي إلهام ذاك
هذا الذي أمامي لن يملك  الأوراق والتعليمات الرسمية، وأنَّ خارج 

؟ إيماناً مني بالله ثباتيهل كان  في النهاية إلا تركي وإخلاء سبيلي.
حتى الله الذي نؤمن فقك القول، دُ سأصْ وددتُ لو كان كذلك. 

يكمن قد نحتاج إلى طريقة تجعل منه مسألة مفهومة، وفي ذلك  به  
 ن لوجوده على حد  و ن به والمنكر و المؤمن يقع فيه الذيأزق الم

ذلك  لا يقعون فيمن  نَّ العارفين بالله وحدهمأيقُالُ  .سواء
 . لقد أخذتُ الأمر على طريقتيكيفلم يخبرنا  أحداً  ، لكن  المأزق

جعلني أتدبر صداقتي بشخص كالحاج  إذالله  حمدتُ ف الخاصة
 لو أنَّ  النهاية لتكون ويعلم الله كيف كانت ،زين الدين شمس

 ،لذلك الضابط "الكريه" سلطة أقوى مما كنت قد قدرتها فيه
ه أنَّ  مرة أخرى اعتقال مدة أطول. لنحمد اللها إطالة بهيستطيع ف
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قد اتصل الحاج زين الدين، فور سماعه بالخبر، ، فلم يكن كذلك
 فوجئتو  في "الهضبة" بواحد من أعتى المشايخ من أصدقائه

يحمل رتبة رائد أتى  في قبو جهاز الأمن رفقة ضابط   بزيارتهما ل
معهما للإفراج عني بعد أن كان الشيخ السليماني، وهذا كان 
لقبه، قد هز العاصمة بشهامة أبناء القبائل عندما يقررون 
الانتصار لمظلوم. هكذا تجري الأمور في البلدان التي تحكمها 

 .لة ومؤسساتها المهترئةقوانين وأعراف القبيلة أكثر مما تفعله الدو 
يثير مهابةً تخيف الحديدة  صنعاء اسمي  كان من الجيد أنَّ 

موطن القبيلة والجنبية والسلطة، هي ومتنفذيها. فهي العاصمة و 
لا تملك سوى أن دولة و لا ابفيما الحديدة "مسكينة الله"؛ ته

الأطراف  ناطق  وبم ترثي حال عاصمتها التي تعبث بها القبيلةُ 
. المدن الوادعة، على أية حال، تتحاشى الاشتباك لها لخاضعةا

بسبب  من خشية بالأساس بالقبيلة، وهي إذ تخشاها فذلك 
 الدولة منها.

من  ذار  حي رائع، لكن  شيء   الصداقةي نو ه إلى أن لا أنسى أن أُ    
ميح في نفوسهم الهلع ويصيبهم حسد   بعض الأصدقاء ممن يجي

. هافي معهم ناعو ويوق في المشاكل أنفسهمبه مكشوف يورطون 
 بتوبيخ   انتهتهذه المشكلة التي هذا أكثر ما خلصت به من 

الذي اعتقلني  الكريه لذلك الضابط "الصنعاني" قام به الرائد ماتع  
 !بإيعاز من مال كيي المكتب وبعلم زميلي المقرب للأسف
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اقترح عليَّ بعد تلك المشكلة، الحاج زين الدين، أن نتشارك،    
أومأت ، ولم أتردد. هو وأنا والشيخ السليماني، في شركة ملاحية

وقد جعله . : "ومعنا عبده فرحان"قائلاً برأسي موافقاً واقترحت له 
 .غير واقعيشخصاً بدوت معها  إذ ،هذا ييعتيب عليَّ سذاجتي

"لا  امتصصت انفعاله بالقول:فممتعضاً،  قسمات وجهه ل لوى
بأس يا حاج. يكفينا ذهابه المدرسة إلى أسامة واعتناؤه به 

مع واستضافته في بيته. كذلك لا تنسى أنه من أخبرك بمكاني". و 
سرب إلى ت ،من رغبتي تلك في التململ الدين الحاج زين استمرار

 الأبله(.) التي كان عليها الأمير ليونك  فة  بخ نفسي شعور  
"لا . عبده فرحان لا خطر من هأنَّ  يهتأكيدي علحسمت الأمر ب

هكذا  - ك"ويطمع في نيل حظوة من يهابك ن شخصمقلق ت
تلهث  :كما أفهمها  هي حقيقة الانتهازيين وتلك له، قلت

أصحاب  مكاننظراتهم إلى أكثر النقاط قوة وقرباً من السلطة وبإ
 تطويعهم حتى يصبحوا كالخاتم في الإصبع. النفوذ

أسسنا الشركة وبعتها الامتياز فطرحي، تقبل الرجل بالكاد    
في ق الحكانت حصتي ثلاثين في المائة مع   .خاصتي الملاحي

أربعون في المائة كانت حصة الحاج زين الدين و خمسة الإدارة، و 
اقتصرت مساهمة الشيخ قد الذي ترأس مجلس الإدارة. و 

في المائة، وبيعت العشرة في المائة  خمسة عشرالسليماني على 
 المتبقية مناصفة بين عبده فرحان وعمك سلطان غانم حفظه الله.
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اجتهدت كثيراً في إدارة العمل وذاع صيت الشركة طوال    
سنوات متتالية نجحنا خلالها في الحصول على توكيلات خطوط 
جديدة إلى أن توصلنا، قبل نحو عام، بعرض لا يرُفض من أحد 

استبقيت البيوت التجارية للاستحواذ على نصف أسهم الشركة. 
سة والعشرين الخم لنفسي خمسة في المائة من الأسهم وبعتهم

 عشرين في المائةض الحاج زين الدين، حصته إلى خف  فيما  المتبقية
بقيت قد و  .ومنحناهم الخمسين في المائة المطلوبة مع حق الإدارة

صص الآخرين على الرغم من كل محاولات  دونما تغيير، ح 
"صديقي" التي فشلت في اقناع السليماني بتفعيل حق الشفعة 

 !يا ولدي مرة أخرى من بعض الأصدقاء ذار  حي  وعرقلة الاتفاق.
نتُ كو  أنفاسي أبداً  خلالها كانت سنوات منهكة لم ألتقط    

طوال الوقت شخصاً حقيقياً، لكن للأسف، عازني ذلك السياق 
صرتُ  الواقعي الذي يجعل مني كائناً معقولًا يثير الإعجاب.

 أماكنهمالاختفاء وترك  هو ينأعتقد بأن قدر الشخوص الحقيقي
. بالنونتعمدت كتابتها نعم  - "جدن!" لأولئك الواقعيين شاغرةً 
ى لا أر  .قليلاً  أتهكم على طريقتيو  هذه المرة فس حنقينَّ أُ دعني 

 ودتهمج علىإطراءً أن نكتب أنصاف الموهوبين يستحقون 
ي هذا رأي – جميلاً  صبحكي يلبخطنا الذي تعبنا كثيراً  ة"يف"المز 

 .بالطبع  تأخذ بهولك ألاَّ  ،للغاية متطرف
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مع  اً صعب راً أم هذا البلدبقاء الواحد منا برجوازيًا في كان     
ذلك  ،أيضاً  فتقدأ كنتُ   غياب سلطة المؤسسات وقوة القانون.

كان ما  تكلفة عني  خففلي هرُ توف ـُ الثقل الاجتماعي الذي كان
بحركة  ترتبطالتي عقدة المصالح المعلاقات و الشبكة  عليَّ إنفاقه في

أجهزة الدولة. عانيت من استمرار التقلبات و  السلطة ير فييالتغ
وتعاقب أجيال من مسؤول الدولة وكنت أشعر في كل دورة 

 يكن من لم .بأني أعُاود انطلاقتي من الصفر أعمال جديدة
يقف إلى جانبي. لك أن تتخيل  أحداً السهل أن أجد في كل مرة 
انهيار مشروع دولة الوحدة  الآن، بعد كيف سيكون عليه الوضع

دعمه من دون  الذي ناضلنا لأجله شمالاً وجنوباً! لن يمنحنا أحد  
بتلك الطريقة  على مقابل، وستندر المطالبة بهذا المقابل لصُ ان يحي 

بين الحاج زين الدين والشيخ  -مثلًا  -الأنيقة التي كانت 
بمرور و اد، السليماني. كانت كلفة بقاء البرجوازي منا تزداد باضطر 

نصبح أكثر عرضة للابتزاز في ظل الانهيار المستمر كنا الوقت  
 وتحفظ للمجتمع عقله. "قصتها" حضارةلل بقيتُ  التي للتقاليد

آن الوقت إذن، لأرتاح من كوني شخصاً حقيقياً. سأتوقف    
ما يرافقه من شعور بالأنانية لا مع عن هذا اللهاث وراء المال 

أتركك ستجارب أخرى بعيداً عنك، و يطاق. سأذهب لخوض 
تمضي في طريق تختاره بنفسك لا أمليه عليك أو الظروف. لكن 
تنبه! عليك أن تركُض بأقصى سرعتك، فالرأسمالية والعالم 
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وإذا تعبت يا ولدي، سلم  .هائلة سيلهثان خلفك ككرة ثلج  
إلى من يليك؛ لا تثقله ببقائك وانسحب بهدوء مثلما  رايتك

 أفعل معك الآن. 
سيخبرك بمكاني متى أردت. فهو من استمع لصوت قلبك    

ل از ألا أنا وددت لو لم ننفصل، ف .عنوان أمك لديك، أيضاً 
لا  أصابني فراقها بلذعة   حبي لك مخلوق. يدُان   أحبها، لكن لم

تعلقك ي تبد لاَّ أ يا ولدي، حاول ما استطعتف ،شفاء منها
يمضي  ،واترك ما ليس بيدك تغييره ،بشيء لا يريد البقاء معك

 إلى قدره الذي يختار.
 لاصاتخبعض  فإليكيَّ للريح، طلق ساقالآن جرساً وأُ  عُ ري أق ـْ   

لك أن  ر الذي أوصلني إليها.بجهدي الوافلك  فهاألُ  تجربتي
على محمل الجد ا ترفضها إذا أردت، لكن خذ همسي الناصح هذ

لم يعد أمامنا إلا تأيو لها على ضفتي  البحث عن حقيقة   نَّ يدي ع  ولا تُ 
 مجراها الذي تمضي فيه.

عتبر او  ولا تأكل سُحتاً  أولًا وقبل كل شيء: لا تظلم أحداً    
قلبك  من نَّ تُصيير  لا تك وملذاتك فكن فطناً في مسراو   هذا أمراً.

 سيسُ ينتشر هي و  عتمةالمبيوت الكرةً تتبادل ركلها الساقطات في 
 .يدور فيها إلى كل مكانكان ما  
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ع بوقتك وخذ نصيبك من تاستم عش حياتك كما تحب،  
، ءمنقوصاً من عمره شييموت لا  اً أحد أنَّ  لمُ أعْ الدنيا كاملًا. 

في لحظات كثيفة ومرهقة يقضون أعمارهم لكن  الناس في اليمن 
 أن فقط منك سأرجو .لا تكتمل حياة منقوصةبعد يموتون ثم 

ولا تعول  معقولة في تسيير مصالحك د  همةً بْ ا  . كعلى عمل ركزت
يتدخل بشكل مباشر في حياة الناس لا الله ف ،كثيراً   على الغيب

ا على النحو الذي يتخيلونه. نعم هو يفعل ذلك،  بطريقة لا إنم 
حذراً، فتدخلات الله  . وكنسرها أو فك شفرتها أحديعلم 

بذرين تبدو أوضح من تدخلاته التي لا سرفين والمللبطش بالم
كارها، في انتصاره لجموع المستضعفين. أتمنى ألا تُسيء إنيمكنني 

لا . فهمي أو فهم الله، فأنا هنا أطلب منك احترام الله فقط
 من إرادته المطلقة يسل ،تجرده بها "محرجة"ه في مواقف نَّ عي ضي تي 

من حقه الذي لا ينازعه عليه أحد، في تغيير بل و ، فحسب
صباح علاء الدين، ولا مقراراته من أي نوع كانت. ليس الله 

التي  زفيةالختحفة لبا وصفة طبية نصرفها من الصيدلية، ولا هو
 نحنو نخاف عليها من الكسر. هو الله الذي ليس كمثله شيء، 

الضعفاء والكادحين، فإياك أن تنزع  نصرةسلَّه لسلاحه الذي 
نفق عليهم، : اي من قلبك الشفقة على خلقه، وانْحيزْ إلى الناس

 ساعدهم وخذ بأياديهم لكن إياك، أكرر إياك، أن تفُقير بسببهم.
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 اعليها دونم حثك منبأس  فلا ،لمسألة الحياة قُ رَّ طي أتي  وإذ   
دْ  :تحفظ ك نَّ لا تشغلفتسوية مبكرة لمسألة "ما بعد الموت"  ج 

رق نفسك بغضب الله في لا تحُ ببساطة، عن استحقاقات الحياة. 
وكن واثقاً بأنَّ الله أرحم بأنفسنا  ،غيركتظلم  لم إن أنتالآخرة 

 منها.
 غنائيةب ن يكونهو ل. لابأس؟ عاطفي حزينأخاطبك بكلام    

قت ل  عُ أو  أغادرك على نعش أو إلى مصحة نفسية كنتما لو  
 .ن المفقودينالجدران في حملة البحث ع صوري على

أتساءل في قرارة نفسي: وأنا بكلامي وأتدفق  أكتب إليك   
أترُى إن عاد بي الزمان إلى الوراء ولم تكن أنت قد أتيت إلى هذه 

ر  على حياتي الصعبة تلك؟  ميثَّلي انتقال لقد الدنيا، أكُنتُ أُص 
لا  معاناة  فيه  انتظرتني معاكس   في اتجاه   إلى الحديدة "عيوداً أبدياً"

طير تالزمان" قد  يالمكان ولا تناه يسواي. فمن "تناه ايراه
 .وقتئذ أنا كنتُهُ الذي  ثلاثيني الشاب لفكيف با الفلاسفة، لو عق

 ن  دي عي  من كوكب   دونما إنذار أسقطتني  الظروف قدذلك أنَّ 
في غياهب مدينة كالحديدة لم يكن قد أتى  ألْقيت بيو  ،المزدهر

 الذي الزمان هو على الخرائط بعد. بدا ل حينها بأنَّ  لها ذكر  
كتور د ال امتد. اسأل عن ذلك صديقنا منهو  ، وأن المكاني ىتناه

 آثاره التي قلت بأنهشكري، عندما ستثمر محاولاتك في اقتفاء 
صادفته  بدوري عنك إن سأخبره. لك في كل مكان اتركهي
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لتحكم بيننا مجدداً في هو وأنا، ، قبلك، ولربما زرناك سوية
 حينئذ   ستفعل ذلك .باينتتفتأ جدالاتنا وزوايا نظرنا التي لا ت

 إلى أفكار جديدة اتنابتناقضات حوار ترتفع  مقتدر، كأفلاطون  
 !مُلهمة

أرجو ألا تفهم من كلامي هذا أنني أجزم بحضوري رفقة    
لنترك كل شيء . وعداً  هذا الدكتور شكري لزيارتك. لا تعتبر

من  – أنت قبل أن نفعل نحن ذلك تفاجئناللظروف، فربما 
ما إذا كنت سألتقي شكري مجدداً،  أنا أيضاً غير متأكد   يدري؟

 مني وعداً لم أقطعه لك. نَّ لوَّ تأْ لا تي ف
 جدنيست بأنك ولا تنسي  ،أدعك، الآن في حفظ الله ورعايته   

 .بين صفحات كتبي الكثيرةو في مكتبتي  ،ذلك متى شئت
أنغام الموسيقى على و  رائحة عطري من ضوريرارة حستشعر بح

 بها، دفءي  ثقنو فيها، و  كنا نؤرشف  التي انيوأصوات الأغ
 مشاعرنا وحرارة أرواحنا التي لا تشيخ.

 
 ".1995سبتمبر  ،صنعاء –الله. أبو أسامة في وداعة 
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4 
ة، أبطأ من سرعة البيك أب باحي قبل وصولنا إلى منطقة الص     

نية. للبحث عن مطعم وسط العُتمة التي كان يغط فيها سوق ميت ـْ
كانت   على جانبي الطريق كل الحوانيت الصغيرة والمطاعم

التي بالكاد أمكننا تمييزها  ، مثلما كان حال القرى المتناثرةمظلمةً 
القديمة  والقناديلمن خيوط نور  واهنة ظلت تنبعث من الفوانيس 

آخر  -التي أوقدها القرويون في دورهم ومحلاتهم بزيت الكيروسين 
ما يمكن توفيره من وقود في طول البلاد وعرضها. توقفنا جوار 

 كان مضاءً بمصابيح كهربائية باهتة، دلنا عليه صوت  مطعم  
لم تصل إلى أسماعنا أصوات  .مولده الكهربائي الصغير عند الباب
حَّ ولم يعد أصحاب المولدات مولدات أخرى غيره، فالبنزين قد شُ 

كانت على طول فالسيارات،  أما ،الكهربائية يستخدمونها
مسافة الطريق، تصطف أمام محطات البنزين في طوابير طويلة 

معدومين، ومحطات كذلك الديزل والمازوت   وكأنها في يوم الحشر.
 للأهال الخدمةتوقف عن توفير  قد الكهرباء الحكومية، جميعها

 بقدرة محدودة لمو  بشكل متقطع العمل سنوات قليلة منبعد 
تفي بالطلب المتزايد على الطاقة. اعتاد الناس على ذلك  تكن

صار  .الآن فأصبح تكرار انقطاع التيار الكهربي لا يثير سخطهم
الخدمات التي على الدولة توفيرها للناس، لم تعد  الكل يدرك أنَّ 

 مفيهَّ نتـي ، أكثر من ورقة ضغط سياسي. 2011تُمثل منذ ثورة فبراير 
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 ،القرويون ورعايا القبائل في الريفلك ذلك في المدن، وكذ
، نصطف مع  نيـزيلولم على تباين مستوياتنا المعرفية، كنا جميعناف

 فاعلًا فيجزءاً  للأسف ك، وصرنااالسياسي أو ذهذا الطرف 
 اللعبة السياسية.

حديثنا، أو حديث أسامة إذا كان و  قعدنا إلى طاولة صغيرة     
بدوري أقترب أو أكاد، من  نتك.  شئنا الدقة، يقترب من نهايته

من يعمل على استنطاقها ه الشعور بتلك الذات التي أخبرني بأنَّ 
استخدم معي  .حقاً  –أنا  -دواخل نفسي كأقرب ما أكونه 

في  الرياضيات )كما يقول( ذات الطريقة التي تعلمها بدروس
كانت   حتساب مساحة الأشكال غير المنتظمة.عند ا الجامعة
إلى  م الشكل غير المنتظمتقسيلاستمرار في ا مبنية علىالفكرة 

مساحة كل منها أشكال منتظمة أصغر فأصغر، ثم باحتساب 
وجمع قيمها، تقترب المساحة الكلية )غير المنتظمة( من التعبير 

كانت عملية استلزم منه الإعداد   .الحقيقيةعن قيمتها  أكبر بدقة
 .والتحضير لها مدة طويلة كما أخبرتكم من قبل

أسس  على ،في مخياله وابتناه لهوجودي ك أيَّ شي قد  نَّهيبدو أو    
فإضافة إلى آلية استنطاقي  .مادة الرياضيات وحدها دروس

غير مفهوم،  على نحو   له الرياضية تلك، زعم بأني تكثفتُ 
كان قد   بسيط   من دهاليز موقف   نبلجا صبح  ك  أمامه وتجسدت
"عبد القوي شكري" أستاذ مقررات مادة  مع الدكتور حدث له
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له، في سنتهما ذلك أنَّ زميلًا ! الرياضيات أيام دراسته الجامعية
الدراسية الثانية، وكان طالباً جيداً بالمناسبة، اضطرته بعض 
الظروف للتغيب مدة طويلة عن المحاضرات، فلما أدى اختبار 
المادة، خرج يشتاط غضباً من صعوبة الأسئلة وكال للدكتور 
شكري من السباب ما لا يمكن تكراره في مقام محترم كالذي 

عند  طاولة الطعام. الشيء المفاجئكنت فيه رفقة أسامة على 
، فذهب الاختبارنجح في قد ، أن ذلك الطالب ظهور النتيجة

للسلام على الدكتور شكري وتحيته رفقة أسامة الذي نصحه 
بتسوية عتب ضميره بهذه الطريقة بعد نجاحه غير المتوقع. وصلا 

ببشاشته المعهودة. الرجل مكتب الدكتور شكري، فاستقبلهما 
لًا وقصيراً، في الخمسين من عمره، أسمر البشرة، كث كان نحي

لديه كانت   .قد ويخيطيها الشيبجميعها الشعر والشارب واللحية و 
روح صافية لها قدرة على بث السعادة في النفوس دون تكلف 
القيام بذلك. حياهما باسميهما أثناء ما كانا يمدان يديهما 

 يم مادته العلميةلمصافحته. شكراه على جهده وتفانيه في تقد
إلى  ه  نجحا في جر  استمرا في مجاذبته أطراف الحديث إلى أنو 

عن الآلية التي يتبعها في منح طلابه العلامات وطريقة  هسؤال
تقييمه لأدائهم في اختباراته التي تأتي صعبة، رغم أنه لا يرسب 
فيها الكثيرون. فهم الرجل، على ما يبدو، مغزى سؤالهما فابتسم 
حتى ظهرت رباعيته البيضاء كاللؤلؤ، وأجابهما باختصار 
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كان يرى )هكذا   .لطيبتفارق محياه ا وابتسامته الصافية لا
بمتطلبات السؤال الإحاطة  الطالب الممتازعلى نَّ بأأخبرهما( 

استخدامها للإجابة بالطريقة  ثم إمكانيات أدواته الرياضية إدراكو 
الطالب الجيد، وإن بجودة وإتقان  لك يفعلذكالمحددة في المقرر.  

ختم إجابته بأن أكد قائلًا: "أنا لا  لكن الدكتور شكريأقل. 
يرسب عندي الطالب الذي يصلني بإحساس أنه يفهم 

 .ه عند هذا الحدناشكر  الرياضيات ولو بالحد الأدنى من الفهم".
 الطيبة اه مجدداً، وذات الابتسامةنصافح نعم شكرناه، هو وأنا.

التفتُ  هُ كانت ترتسم على وجهه المشرق. بعد أن غادرنا مكتبي 
إلى أسامة وحسمت له، بحكم معرفتي الطويلة به، أمراً كان يؤرقه 

 منذ الطفولة.
فصح لكم فيها عن نفسي لأ ،أكثر قرباً  لم تسنح ل فرصة     

. لا تغريني فكرة شخصيي الحقيقيب كم عناء التكهنعليأوفر و 
المسألة بالنسبة   قبل حصول ذلك.أن يطول بكم الأمر طويلاً 

أهم من تشويق إبقائي لغزاً حتى النهاية.  كما هي لأسامة،  ل،
آتيكم بجديد إن  ستُ ذلك الزميل الغضوب، ول أنا، كنت  نعم،

أخبرتكم بأني منذ البداية كنت مرافقاً لأسامة طوال رحلته من 
الحديدة وبأنَّ فقاعة الدهشة التي زلقته فيها الصدمة، قد تكون 

 وراء حبكه قصة لقائنا الغريب الذي لا زلت أحدثكم عنه!
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فما يهمني إخباركم به  ،يء الكثيرشالكله لن يعني لنا   هذا   
 ومها كنت منبهراً بشخص الدكتور شكري، ولم أشكالآن، أنني ي

 التفت إلى وجهه .إلى أسامة أيضاً  هذا،انبهاري سر ب تي  لحظة في
وأمسكت به من ذراعه ليلتفت أوقفت مسيري إلى جواره بعد أن 

سامة، لـ اُلله أرحم أ: "يا له قلتعينيه و  على نظري ثبت   إل.
 وأكرم وأطيب من عبد القوي شكري".

كنت .  كثير مما أخبرني به أسامة كنت على علم مسبق به    
بالطبع.  هالكن ليس كل تفاصيلو  أعرف الكثير من الأحداث

وكيف، بدوت  هو لماذا وأين ،أفهمه كثيراً  أكن الشيء الذي لم
على  .لأسامة مع فقاعة الدهشة، شبيهاً بذلك الرجل الطيب

بأنني على طاولة الطعام في ذلك المطعم المقفر،  أيظُنُ حال،  ة  أيَّ 
ذلك الشعور الكافي لأتمكن من تناول بوصلت أخيراً تقد  كنتُ 

مُعاصر   محطات لها وباستقلال تام عنه وعن  حياة أسامة، كي
شخصي الحقيقي. كنت ذلك الـ "عبد القوي شكري" فحسب، 

له. ليس شكري الحقيقي، ولكن شكري الذي أراد مني أسامة تمث
 وحتى لا نتوه، لنتنبه إلى أنها كانت رغبته ابتداء.

بالدكتور شكري  ،أسامة كثيراً بعد ذلك الموقف لم يلتق     
العم العطار في حياة و  ته)الحقيقي(، رغم لعبه أدواراً مهمة في حيا

 الذي توطدت علاقته بالدكتور شكري بعد أن قدمه إليه أسامة
جمعتهما أصبحا صديقين، ونديمين  ذات زيارة قام بها إلى صنعاء.
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 ،الفخمة ة نجومالخمسفنادق في  المشتركة ماسهراته الكثير من
 زار منها كلما صر على الإقامة في واحد  التي كان العطار يُ 

. استمرا على هذا الحال، مدة سنتين قبل أن ينتهي العاصمة
تعاقد الدكتور شكري ويغادر إلى مصر نهائياً وتنقطع علاقته 

بالعطار. ومع  على الرغم من استمرار علاقته المباشرة بأسامة،
ذلك، سيستمر حضور عبد القوي شكري، مدة غير قليلة في 

 ظهور الدكتور شكري،التي عكسها بوضوح  فكرةال. حياة أسامة
 وإنصاف   لطف  على هيئة  أسامة في ذهنابتدأت  كانت قد

ثم تجسدت  فمراهقاً  مذ كان طفلاً . تكدست في وعيه يني  ف  خي 
عند  ،كله  بي تمثلها بعد ذلك وأنيطبالموقف السابق في الجامعة، 

على يخلف وراءه  -شكري  –قمة شعيب. في كل مرة، كان 
 من فهمهال أنهك أسامة البحث عن طريقة أثراً لظاهرة  نحو ما، 

بذل جهداً ليعلو بها إلى قانون كان ي  .لها مشاهداته اليومية تكرار
 هأنه يمكن تيقنسيرة العم جميل وحدها، كانت كافية لي يحكمها.

بخصوص الغيب. عطار الصريحة ال ةرغم وصي - القيام بذلك
أسامة بأن العم جميل والدكتور شكري قد سبقاه إلى ذلك  يعتقدُ 

شرط ، راً ك  بي مُ  أنجز كل منهماف ،الذي أنهكه البحث عنه القانون
 لهانصرافه عن الدنيا متصوفاً على درب وصوله إلى الله. 

 ،ليس كذلك بالضبط ؟أسامة الانصراف، هو ما يبحث عنه
انصرف شفرة الكون الناظمة لذات الحياة التي عن  يبحثفهو 
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 عيشالعلى  رص  يُ كان   .شكري الدكتورومعه، ربما، والده  عنها
المتمرد على كل الثيمات بطريقة تجعله أكثر امتلاءً بوجوده 

تكبل الناس، فرُادى وجماعات، وتحكم  يرى بأنها المسبقة التي
 إراداتهم!

الأولى في مدينة  تيابتدأت في سن الفكرة قد كانت  ربما   
استأجر فيها والدي  التيحظة اللأشهر قليلة من  بعد ،الحديدة

 الطابق الأرضيشقة )الذي سيصبح الحاج سلطان غانم لاحقاً( 
. كانت طرف شارع الميناء الجنوبيفي  ة العم جميلبنايمن  الصغيرة

، في الأسفل : والديَّ وأنابناية مكونة من شقتين على طابقين
لَّمها التي يؤدي سُ  أسامة ووالده شقة الطابق الثاني قطني فيما
سوية على أرض مرصوفة  ، حيث كنا نلعبالبناية سطح إلى

تحتل ثلث مساحته غرفة أنيقة  سطحاً فسيحاً  كان  بالمرمر.
تستلقي و فيها مكتب فخم من الخشب الأحمر،  ينتصب واسعة،

أما الحائط  ،الكبيرة العم جميل من حوائطها مكتبةُ  على ثلاثة  
التي اتخذ منها  البلكونةإلى  المؤدي بابالفي وسطه  الرابع فكان

في سهراتهم الأسبوعية. الخواص العم جميل مشربًا له ولندمائه 
 واجهاتها الثلاث رشغُ تي  ؛قصب البامبو مبنية بالكامل من كانت
إطلالة  لهاو  ،شب الأبيضواسعة من الخبإطارات  زجاجية نوافذ  

مشاهدة انبعاث أضواء  في الليل   ايمكن من خلاله ،رائعةغربية 
أشعتها  انعكاستلألؤ و  نارة أرصفة الميناءإالسفن وأعمدة 
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ووالدي  العم جميلكان   .حبوضو  على البحر لساطعةا
أماسي الخميس وليال  ب فيالشر  ن علىيمعتاد ،وضيوفهما

معها بشيء مما يدور  سنحرزانة لم نكن يفعلون ذلك ب ؛الجمعة
، أو الموسيقى الغربيةعلى أنغام يمرحون  أحياناً  كانوافي المشرب.  

 كذلك  يتناقشونقد و ، الوهاب وعبد حتى على أغاني أم كلثوم
 ،الأماسي متلك في. أو سكر جلبة ادونم ، لكنبصوت مسموع

نا، نلعب بجوارهم على صرحة السطح دون أن أأسامة و  كنا
. نفعل ذلك دائماً إلى أن يكون أو ندري عنهم شيئاً  بهم شعرن

التعب قد أدركنا وشعرنا معه بالنعاس فننزل قبل أن ينفض جمعهم 
أن نشهد  ،ليلةذات  أتيح لناغرفتي.  غرفته أوإما في للمبيت 

وحدهما، يشربان بفخامة  فيه موقفاً للعم جميل ووالدي كانا
 اً مزعج اً خبر ا تلقي .لوردين إنكليزيين تعطل بهما الزمن في اليمن

 وهرعافي أولها، التي كانت سهرتهما  عليهماعبر الهاتف قطع 
مسرعين للمغادرة. لا يزال ذلك الموقف محفوراً في ذاكرتينا، نحن 
الاثنين، حتى اليوم. ليلتها طلب منا العم جميل مرافقة والدي 

وكان عليه أن يصلح من هندامه بالخبر، الذي بدا أكثر تأثراً 
ويستعيد حضوره ويلتقط أنفاسه قليلًا، قبل أن يأخذنا معه 

أسعف  ماقنا إلى المستشفى حيثبيسنلحق بالعم جميل الذي سل
بين الحياة والموت مدير عمليات الشركة الذي كان بالإضافة إلى 

 تيك السهرة إلا بسبب تخلف عني ؛ لمصديقاً ونديماً لهما ،ذلك
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إحدى  ةالعمل. كان يشرف بنفسه على تفريغ شحنفي  انشغاله
سفن الخط الملاحي الذي تحمل الشركة امتياز وكالته. اختل 
توازن إحدى الرافعات فسقطت من على خطافها حاوية وقعت 
على ظهر مقطورة كان يقف إلى جوارها فانقلبت بعض محتوياتها 

على أحد  ولاعليه، وسلم الله أن الحاوية لم تسقط عليه مباشرة 
كسور بليغة أسعف على إثرها غيره، فانتهى الحادث بأن تعرض ل

 إلى المستشفى في حالة حرجة.
كان والدي، العم سلطان غانم )كما يدعوه أسامة( قد فر     

ساهم معه بحصة من عدن، مثلما فعل قبله صديقه العم جميل. 
ابتدأت مزاولة كانت قد في شركة الملاحة الجديدة التي  صغيرة 

الاولى، لم نكن بعد،  ته. في سنكان ذراعه الأيمن فيهاو عملها، 
لم يكن أمر لم شمل إذ  ،والدتي وأنا، قد التحقنا به. ظللنا في عدن

اضطر والدي من أجل ذلك، إلى تحرير تعهد  الأسرة سهلًا.
خطي وإرساله عبر وسيط إلى أحد قيادات الحزب في الجنوب، 

للأسف، بضمان منزلنا في عدن.  ،فسُمح لنا بموجبه السفر شمالاً 
استمر  نزل فيما بعد لصالح ذلك القيادي، بعقد انتفاع  صودر الم

تملكه ، ف86سريانه حتى بعد أن قضى نحبه في أحداث يناير 
الدولة وقتذاك  قامت .قبيل تحقيق الوحدة بقليل ورثته من الدولة  

نازل التي كانوا يقطنون فيها بعقود تلك المبتمليك المواطنين 
ولم  التحقنا بوالدي في الحديدة،ننا طار علينا المنزل، لك انتفاع.



54 
 

 أبي . تلقىبقاؤنا فيها بعد ذلك أكثر من ثلاث سنوات يطل
فسافر وقضينا معه  ،دَّةعرضاً مجزيًا للعمل في شركة ملاحية بج  

قبل أن ينهي تعاقده ونعود بعد  ،في الغربةنحو عقد من الزمان 
قد ابتاعا فور عودتنا،  كان والعم جميل.  1990 في أزمة الخليج

مدينة مزرعتين متجاورتين من أرضي سهل تهامة القريب من 
أنا للدراسة في صنعاء وانتقلت الحديدة، فاستقر والدي فيها، 

بعمارة  رفقة أسامة. تزاملنا في الكلية وسكنت معه في شقتهم
من الجامعة.  بعد تخرجنا سوية ظللنا معاً إلى ما .الحاج زين الدين

 مع مرور الوقت تغير الحالفي البداية، ثم فترق إلا نادراً ن كنلم ن
كان   ة.شتركومصالحنا التي ظلت مأعمالنا وفقاً لمقتضيات 

مفتونًا به بلا  مازلت،و  ،نتكو  يعجبني كل ما يفعله أسامة
 أسامة - دامه مافقط، قياديًا رائعاً، أرى نفسي حدود. كنت 

 نالبحث ع تغنيني كانت  ،شهادته ل .يثق بي ويعتبرني كذلك -
إنصاف الآخرين. لكنني على الرغم من ذلك، لم أكن أعد نفسي 
إلا قيادياً من الفئة "ب" وليس ذلك إلا لقناعتي بأن أمثال أسامة 
وحدهم من يستحقون البقاء في الفئة "أ" حيث يتربع صديقي 

نفسي  ىأر  أكن لم .على رأس القائمة عن جدارة واستحقاق
الأدوار التي يلعبها أشباه الأنبياء كأسامة الذي تلكم خليقاً ب
بالدور  دوراً شبيهاً  في مسيرته يلعب له،تابعاً وفياً بكوني  شيرفُت
على أية  . كنتعظيم كأبي بكر الصديق شخص   أداهالذي 
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دور ب شبيهاً  بدوري مع أسامة حتى لو كان فرُ شْ سأي  حال،
نواياه الطيبة ، والذي لم تكن "دون كيخوته"رفيق  "سانشو"
 الكثيرين.  اتفاقوضع م

، من أقصى اليمين من المهجر تنقل بي أسامة منذ أن عدنا   
السياسية  يحدد لكلينا، انتماءاتناهو من كان   .إلى أقصى اليسار

ه تناقشبمويقرر مواقفنا النضالية والطلابية والمهنية. كنت أكتفي 
 أسلم له وأمضي معه )وليس خلفه( مغمض العينين   قبل أن قليلاً 

يت أر لقد نردم فيها ثقباً كونياً أسود.  إلى أقاصي مجرة بعيدة   وول
ـوْن   يهف رافقته ف ،يسمعنا خيميائياً قادراً على التقاط إشارات كي
 أحببت تبنيها معه منذ في كل شطحاته التي وانضباط ثباتب

 سنتي الأولى كصديق مقرب له.
ظل بادياً عليه  لكندخل والدي ليغتسل. لم يعد ثملًا الآن،    

ئتزاره االذي تلقاه عن إصابة صديقه. ضبط  ئبالخبر السيالتأثر 
على ( رمي الكي )ة مي زي مح ْ بفوطته الحرير إندونيسية الصنع، شد 

 أنتقصد و ، البنية( بارينجُْ الزُ ) وضع على رأسه كوفيته، و خاصرته
ذي الشريط  هر  مي خلف كي  رزمة مالية من فئة الخمسين ريالاً  دسي

تقدر بألف  ثروةً  آلاف ريال،الخمسة  انتك  .الأخضر العريض
 .أحداثه وظروفه نادولار في أوائل عقد الثمانينات الذي شكلت

على تطور شخصية  شاهداً  حتى منتصفه على الأقل، كنت
قرار التحدث  اءستثنبا – التفاصيل معظمأسامة ومشاركاً له في 
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 الثمانينات حقبة. في المهجربالفصحى الذي اتخذه أثناء غيابي 
كلما   يذكرنيأسامة ؛ كان بسيطة وثرية في نفس الوقت كانت

 ،في الزمن انمواطن"نحن : ، بالقولت علينا بوصلة الوطناختلَّ 
 ".!ولالثمانينات موطننا الأو 

 تبس الدموع.تحعينيه قادها وفي ، ركبنا مع والدي السيارة    
ب ن  بحثاً عن الفقراء. يجُ  رةً سْ ويي  نةً يميْ الطريق يتلفت  ظل طوال

 نقوم بتوزيعهل السيارة بين كيلومتر وآخر، ينقدنا مبلغاً من الرزمة  
في جهة  ، أسامة وأنا،كنا نوزععلى من نصادفه من المحتاجين.  

كل محتاج ورقة نا  نيـقيدْ هو في الجهة الأخرى. يوزع و  ،من الشارع
 عرض   يري وْ أنه توقف في دُ  حتى أتذكرمن فئة الخمسين ريالًا. 

المسافة بين البيت في شارع الميناء والمستشفى في  على للسينما
شارع صنعاء. كانت الساعة تقترب من التاسعة مساء، ويتكدس 

: نساء من الشحاذين كثير    منهما سلم كل دارعند عتبات 
خمسين   منهموأعطينا كلاً  نزلنا ووالدي إليهم وأطفال ورجال.

تصدقنا حتى على البعض ممن رغبوا في دخول السينما ولم  ريالًا.
تصدقنا بنية  بلا استثناء. يجدوا قيمة التذاكر! نقدناهم جميعاً 

شفاء المصاب بكل الرزمة ولم نكد نصعد سلم المستشفى نحو 
، قبل قليل تي أنفقناهاال غرفة العناية المركزة إلا وذات الرزمة،

التقطها أسامة من  !ر والديمي كي   تسقط أمام أعيننا من خلف  
فكانت  أخرىإحدى العتبات. ناولها والدي ظناً منا أنها رزمة 
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له. قال بأن  -الرزمة  -ن تكون أالمفاجأة عندما أنكر والدي 
كل ما أحضره معه كانت رزمة واحدة وقد انفقناها سوية في 

وشهدت معه على ذلك،  ،أسامة بأنها سقطت منهالطريق. أصر 
مثله قربانه  مخموربأن الله لم يتقبل من  ظنَّ فأنفجر والدي باكياً. 

 !يفكر والديكان   هكذا –
. حدث بعد ذلك كان بمثابة تنبيه مبهج بالنسبة لأسامة ما   

لا بأس من معاودة التركيز على أسامة وحده، فمن نافلة القول و 
لتابعه الصنو، الذي  أيضاً مبهج   هو بهجههُ ما يُ تأكيدي أن كل 

 كونه أنا.أ
ولله الحمد.  فاق المصاب من غيبوبته، ولم يحدث له مكروه     

وقد رأى أسامة في الأمر معجزة أجراها الله أمامه وأشهده بها 
على بعض من لطائف كرمه، فتجاوز عن سكر عمه سلطان 

ثم زاد بأن رده كامل المبلغ الذي غانم أولًا، وتقبل منه قربانه تالياً، 
أنفقه، قبل قليل، في أوجه الخير. حسنا؛ً لا تسألوني عن تسلسل 

ومدى تطابقها مع  أرقام ورق البنكنوت التي سقطت على السلم  
في جيوب المحتاجين. لم  الآن أرقام الأوراق المالية التي صارت

سيتدبر بها الله و نفكر بالطريقة التي أن، نهتم يْ نكن ونحن صغيري 
سلسلة أرقام ورق  إذا كانت ما الأمر مع البنك المركزي في حال

آنذاك نهتم فقط  متطابقتين أم لا. كنا البنكنوت في الرزمتين  
الطفل، ولا حتى ولا داعي لأن نخوض مع أسامة  ،بالاندهاش
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أسامة الشاب، في جدل حول صحة هذه القصة. وحيث أجد 
الآن فرصة أعُاود من خلالها سردي محاولًا بذلك الوصول إلى 

القصة  أن  ذات عبد القوي شكري، فسأقول من باب الإنصاف 
تكررت، بحسب أسامة، بطريقة أو قد حقيقية وأنها كانت 

سامة أيضاً، مستشهداً آخرين نعرفهم. يؤكد أ أناس بأخرى، مع
بي، أن عمه سلطان غانم، بعدما تناول منه الرزمة الثانية التي 
سقطت منه على عتبة السلم، قام بعد اطمئناننا على المصاب 
ومغادرتنا المستشفى رفقة العم جميل إلى البيت، بمعاودة توزيع 

من جديد، والدي صدق بها ورقها على الفقراء مرة أخرى. تي 
 يعوضه برزمة أخرى هذه المرة. لا يمكنني التشكيك لكن الله لم

بصحة القصة، فلا زلت أتذكر تفاصيلها حتى بعد مرور عقود 
أن أسجل تحفظي على  ،بصفتي الحقيقية لكن عليَّ  ،عليها

معقوليتها التي لا تسمح بإعادة سردها دون أن ينال كلينا 
بصفتي الدكتور لا أرى بأساً إنما الاستهجان ممن قد نخبره بها. 

شكري من تمسك أسامة بهذه القصة، وبغيبيات أخرى مشابهة، 
رغم أن هذا كله قد يضعه في مأزق كونه كائناً حقيقياً، 

لا هي للأسف كائنات  كما قال العطار،  والكائنات الحقيقية
 يعج بالزيف والتفاهة. في عالم   عجابي تثير الإ

امة بوالدي، الحاج مما يجدر بنا التوقف عنده، هو تأثر أس   
 ،آخر بعد  بإنما  خيرة سلطان غانم الذي مثل له كائناً بطباع  
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عاد من  أنيختلف قليلاً عن العم العطار والدكتور شكري. فبعد 
المهجر بتحويشة معتبرة قد لا تقل عما تركه العطار له، انصرف 

وساهم بقوة في إنجاح مشروع التعاونية تربية المواشي و إلى الزراعة 
 سلطةمن بسبب  في بداياتهواجهته عديد من العقبات الذي 

ع النخب العسكرية م عجيبةال وتحالفاتها المشيخ الاجتماعية
 واحد من شكلة في الظاهر معكانت الم  والسياسية. تجاريةوال

ك المعتوه، لأقيم المشروع. ذ ماشيوخ ضواحي مدينة الحديدة حيث
لا أنه أرضاً فقط دون سماء، و  ،باع للعطار ولوالدي زعم بأنه

يمكنهما بموجب عقدي البيع اللذين بحوزتهما بناء أكثر من دور 
، . قصصه وحججه المضحكةى قطعة أرض كل منهماواحد عل

أدى  لتسقط في أول جلسة تقاضي، لكن غياب الدولة كانت
سفر العطار  من قرابة السنتين نهائي تعثر الوصول إلى حل  إلى 

واختفائه من المشهد. معظم المساهمين بالمشروع تمت تزكيتهم من 
قبل الحاج سلطان غانم، والمواجهات والصدامات مع الشيخ 
ورعيته المسلحين من أبناء المنطقة لم تكن لتنتهي لولا حنكته، 
خصوصاً أنني وأسامة كنا أقل دراية بالكيفية التي تجري بها 

جلسات رنا الاثنين، وعلى الأخص أسامة، الأمور. كان حضو 
في ديوان  التي كانت تعُقد المفاوضات التي تتخلل مقايل القات

من ممثلي الشيخ  فقط والدي، يثير ضحكات مكتومة ليس
تي التي أصبحت ني كْ بل وحتى من شركائنا في التعاونية. لي  رجاله،و 
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 بالذات، لم ى أسامةفصحو حجازية بعد سنوات الاغتراب، 
نا في مفاوضات شاقة كهذه. كانتا تظهرانا ككائنين اتساعد

 في محليته غارق مجتمع تنمرلا يمكنهما الافلات من خرافيين 
 والتندر أفضلية التهكم أصحابه ستبد يمنحم طاب  خ إلى المستندة

دور عن هذا العدا  .حنقهم انت تثيرنا التي كعلى أطروحات
، ممتناً من ناحية أخرى ان أسامةك  ،لحاج سلطان غانمالحاسم ل
. عن إحراجات التواصل مع الحاج زين الدين أغنانا الذي لتدخله

، ولم يعد لائقاً علاقة أسامة بنسرين أصابقد كان   ثمة إخفاق
العائق كان معنوياً  - شكلةالم ذهفي ه ستعانة بالحاج زين الدينالا

 فقط. لدى أسامة
من  زئيةه الجنهاية هذ خاتمة مميزة فييستحق والدي أن أفرد له    

، لم الذي على عكس العم جميل والدي سرديتي للأحداث.
 . ربما مصادرة منزلنا هناكيصدع رؤوسنا كثيراً بمسقط رأسه عدن

الستار على تلك الحقبة من حياته وجعلت  هالسدإ تسببت فيقد 
عن سر مدينة " ساءل:تيعل أسامة يجللحد الذي  تهامياً  همن

فيها بدلًا من معه للوافدين إليها البقاء الحديدة الذي يطيب 
بعد أن تحققت  ت ممكنةالتي باتو مساقط رؤوسهم عودتهم إلى 

في سيرة الحاج سلطان  التأملات ."الوحدة بين شطري البلاد
والتي تفضي إلى تساؤلات، لم تتوقف عند هذا الحد لدى  غانم

 .أسامة
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راً، أتركه خلفي لأسامة )بصفتي الدكتور آخ  اً، وليس ر أثراً آخي    
 آثاري التي أتركها خلفي، لو توقفت عند كل أثر من .شكري(

 هاكم. من الكتب كثيرة  لتطلب الأمر منا، تسويد صفحات
العم غانم، غادر الدنيا وفارقت روحه الطيبة : ما لدي باختصار

 المدهش!جسده ببساطة لا تخلو من لطف كوني قبل رحيله 
 ،فأخبرنا بذلكبدنو أجله  والدي شعرذات نهار ربيعي دافئ،    

ان هذا بعد أن دشنا مشروع التعاونية . كحدد لنا الموعد بدقةو 
 الميكرفونتناول بعد صلاة الجمعة و  انتصب واقفاً ببضع سنين. 

كان   صوت  ب أخبر الحضور .بنى الإدارةفي الجامع الصغير الملحق بم
ك الموت لي بأن مي  ،يةباني السكنالمداخل  فيكانوا لمن   أيضاً  يصل

بأنه سيأخذه إلى الرفيق الأعلى  نباهقد زاره عقب صلاة الفجر وأ
متجهزاً عليه أن يكون أن ل أذان المغرب بخمس دقائق، و يقب

التعاونية رجال والدي . وقد دعا وعدللرحيل ومنتظراً في الم
المناسبات الملحقة  صالةللاجتماع بعد صلاة عصر ذلك اليوم في 

بعد خروجنا من الوداع.  قيلةوتعاطي القات معه في  بمبنى الإدارة
يستسمح  بعد آخر،طاف بنا دور التعاونية واحداً الجامع، 

وبعد أن  ساكنيها من الشيوخ والنساء والأطفال ومودعاً لهم.
مجلسه في صدر الصالة. اتكأ على إلى  توجهنا العصري  يناصل

على  ومضغها من أغصانها في قطف وريقات القات وبدأالديوان 
مختلف عن طبيعية، لا شيء فيها  مهل. كانت الساعة الأولى
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رنات أوتار  أغاني يمنية متنوعة علىجلسات مقايلنا الاعتيادية. 
ذات مشغل الاسطوانات المدمجة، تتخللها العود تنطلق من 

 ناقهقهاتلسماعها التي صرنا نحفظها ونكرر  والنوادر نكاتال
: "يا من كان صوت أيوب طارش يصدح بأغنيةعندما   .المجلجلة

قام ليرقص ولحقنا وأسامة.  إل  رحلت إلى بعيد" التفت والدي 
، وكانت . رقصنا معه كما نفعل في كل مرة كان يرقص فيهابه

كان الجو .  المرة الأولى التي يرقص فيها على هذه الأغنية بالذات
قد و  نستنا وداعية الوالدأبما يكفي من البهجة التي  مشحوناً 

عاودنا قبل أن ي من الأساس نشك في جديتها الرقصة جعلتنا
 .ديثزمام الح أخيراً  على عاتقه أخذبها عندما  الثقيل الشعور

من  برهةً  امن واحد  خص كل في البداية، ثم  جميعاً  استسمحنا
كان كمن يلقي تقريره النهائي   .العمل عن ، ناقشه فيهاالوقت

معارضي  مع أطال حديثه لكنه ،مضمناً إياه توصياته الختامية
 على الوقوف معه. أشد الثناء وحاثاً لنا عليه ياً ثنم أسامة

قام ر فالحضو والدي نصف ساعة، استأذن الغروب بل يقب   
شدني إليه إلى جواري.  توضأ ثم عاود الجلوس في صدر الديوانلي

بجواره من الناحية ، و كتفي الأيمن وأبقاني هكذا حتى النهايةمن  
اليمنى في قبضة والدي  ويده جالساً  كان أسامة  ،اليسرى

 ، فيماتشهد بصوت مسموع ولم ينطق بعدها بحرفاليسرى. 
 لم يجرؤ واحد  و ما، يهقد بلغا ذروتكانا وجوم الحاضرين وترقبهم  
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يتنقل بعينيه بين منهم على كسر رهبة الصمت. ظل مبتسماً، 
ه ضمني بقوة شعرت معها بأن ،الحضور مودعاً، وفي الوقت المحدد

العطر.  أثرهاعبق  تاركاً فيَّ  أعماقيداخل سحب روحه من ي
 ادهبع ارتخى، أخيرةأخرى عاود تشهده مرة هو يو  شعرت بذلك

ذات الابتسامة العذبة فيما كانت  ،أنفاسهوانطفأت  ،بدنه
 .المكلل بهالة من نورمرسومة على وجهه 

بالقصة على طاولة  "تذكيري"يتساءل أسامة، وهو يعاود    
الطعام: "لماذا يشعر هؤلاء الطيبون، دونًا عن الآخرين، بموعد 

، بالذات هذا تساؤله عليَّ  كرر  دائماً ما .رحيلهم عن الدنيا"
حتى على أمثالنا ، قصة بدت خارقة ومتجاوزة لحدود العقلالف

 المؤمنين بالخوارق.من 
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5 
أنهينا تناول العشاء، وبينما كنا في الطريق إلى نقطة الصباحة،    

ابتدأتُ على نحو مفاجئ التصرف معه بما يتناسب وشعوري 
المختلف الذي كان له الفضل )كما أخبرتكم( في وصول إليه. 
لقد نجح في تلبيسي الفكرة التي أطلقها خيالهُ نحوي، ولست 

ن يفهم ما حل بصاحبه بعد الآن، ذلك المندهش الذي لم يك
 قبيل الغروب عند جبل شعيب. 

طلبت منه التوقف بعد أن تملكتني رغبة التصرف باستقلال    
ي هذا فأوقف السيارة  عن إرادته. وعلى الفور، التقط أسامة تيـغيير 
على جانب الطريق، وكنا قد وصلنا نقطة الصباحة وأمامه طابور 

 قبل ساعة. طويل من السيارات لن يصل إلى مقدمته
. فتحت البابو  رأسي بالإيجاب له هززت. سألني: "ستنزل؟"   

بالنزول: "إليك أولى مفاجآتي حتى  م  ه  له بينما كنت أُ  قلت
بدهشة: سألني  تحتاط: سيحدث معك أمر سيئ بعد قليل".

 دهشتهازدادت  ."مسلحو النقطة سيعتقلك": "وما هو؟" فأجبته
ولأني لم أكن  أم لا، سأتدخل استفسرني ما إن كنتو  اتساعاً 

الدكتور  ةفي ص  من مستويات التدخل ب   لأي نوع   ،مؤهلًا بعد
مني كان ينتظر   أجبته: "لا أظن؛ لكن سأحاول".فقد شكري، 

رتسمت على شفتيه ل ابتسامته التي ا تهظهر أوهو ما  ،الرد ذلك
إلا بالأساس يكن لم  بأن  سؤاله خالجني إحساس   أن تلقاه. بعد
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وقد ، الدكتور شكري تأدية دورفي  يليتأكد من درجة نجاح
 فيها من خذلان. كان  انت إجابتي مُرضيةً له، على ماك

 مهمة لحظة   كانت  نجح.قد كلانا   :على وجه  أدق أو نجحت   
كان   سيعتمد على تفاصيلها نجاح علاقتنا وانضباط دوري فيها.

في ترتيب أحداث  تمييثَّلقد فعله حتى ذلك الوقت،  كل ما بوسعي
ماضيه، ومعايشة حاضره، ومعالجة كل ذلك بعد أن أكون قد 
أخذت في اعتباري الوجهة التي تنظر من خلالها بقية الأطراف 

وقتاً قبل أن  الأمرتطلب  الأخرى إلى ذات الأحداث والوقائع.
 ،قادراً على التدخل. وكما بات واضحاً، فإن أسامة تأصبح

يحاول من خلال وعبر شخصية الدكتور شكري، تصحيح 
ليتمكن في  خوارزميته الخاصة للتنبؤ بإشارات الغيب والتقاطها

تجسيد تلك الأفكار المطلقة التي تهيم في العالم المعطى النهاية من 
 في حواسنا.

دون أن يبدي شكاً بصدق خبري السيئ: "متى  سألني   
بدوت  .نطرة  هالته عينيَّ  من يهاف تأطلَّ  صمتُ برُهةف سأطلق؟"

شخصاً آخراً غير الصديق الذي )بزعمه( كنت أتجسده قبل 
ت فيي  وكررت: "لا أدري لا أدري". غادرت السيارة  قليل. رفعت كي

قفت أحدثه على مسافة أقل من و و أغلقت بابها خلفي بعد أن 
متر، من زجاج النافذة التي تركتها نصف مفتوحة. مال بجذعه 

ليطلب مني  من خلف المقود، ورفع رأسه قليلاً  العلوي جانباً 
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غ الخالة ل  بيـ وعيناه تتوسلاني عبر نصف النافذة المفتوح، أن أُ 
ه وأنا أستهجن إلحاحه، تسكينة بأمر اعتقال إن تم. لكني أخبر 

غ بعد ذلك الحد الذي يؤهلني للتدخل. لُ ب ـْكما يعرف، لم أي   بأني
: "إنما أنا وقلت ضاحكاً  بوجهه فانفجرت .قال ل -" وغد"

لكنه ألح  ،عملك يا عزيزي". ضحك هو أيضاً مستحسناً ردي
 عليَّ برجاء: "أخبرها لو سمحت"، فأشحت بوجهي ممتعضاً.

استعرضت أمامه بليغ و هكذا تقمصت دور الدكتور شكري، 
فهمي للدروس التي تلقيتها على يديه. غمزت له بعيني مذكراً 

جميل: "لا تعول على الغيب كثيراً". لوحت له إياه بنصيحة العم 
"أمامي الكثير لأفعله. بإمكانك  بيدي مودعاً وأنا أقول:

أو اكتب لها رسالة نصية من هاتفك.  ،لوحدك الاتصال بها
، أتمنى ألا تجعل من هذا آخر عهدي صديقياعتن  بنفسك يا 

 ".يا أسامة بك. إلى اللقاء
على  ثقل  شعرت بو  ،الزحاموتواريت في  استدرت بعد ذلك   

 موضع ألم   لأتحسسورائي  . التفتُ قميصي يضيق عليَّ بكاهلي و 
 في بدني قشعريرة   تْ ري . سي ظهري لوحي  كان شعوري به يزداد بين 

تشقق قميصي ي . كانلها كل شعرة في جسمي ورأسي انتصبتْ 
جناحان  ي  في ت  كي أسفل   تيـنـيبَّتي ل .على الأرض أشلاؤه ساقطتوت

بعيداً عن الزحام.  تُ قحلَّ  .مسموع صوتان بقأخذا يخف هائلان
كان المكان من   .بدوت كملاك صغير يتنقل في مدارات الزمن
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الناس، و تحتي يتلاشى والأفق البعيد يمتد: البيك أب السوداء 
نقطة التفتيش، وصنعاء الرابضة كفأر داكن في الأسفل. مسلحو 
 . كانتمراراً وتكراراً لحظتي بتعداً وأنا أفكر وأعيد علوت م

أنا،  .مرة، مرتين، ثلاثة وأكثر يمع كررتت اللحظات والأشياء
البيك أب السوداء، فقاعة الدهشة، العطار، وذلك الحكيم الذي 

. عبد القوي شكري وجبل شعيب الذي لم تعد "قد يطير عقله"
 .قمته الآن ترى. الصباحة، الجمهوري، جناحاي النابتان، وأنا

في  نيتُ ب ـْتـي كي مرات كثيرة.   اللحظة الواحدة نفسي في أكرركنت 
تنقلت  .وأكثر وثلاثة ينمرة ومرتعلى الخط  يتُ ني حْ وأي  الأثناء

. خطياً في توال اللحظات، وتكررت عمودياً في أبدية كل لحظة
 ولاالمكان تناهي  فكرةُ  ألحت عليَّ و  معي رسالة العطار   تْ كرري تي 

 الذي طار عقله.وقصة ذلك الحكيم  نزماتناهي ال
وشك سماوات العلا التي أُ  ، تأملتُ مُحل قاً  فيما كنت لا أزالو    

طريقة  ستيـليم  حاولت ورطة أسامة و  تذكرتُ النفاذ إليها. على 
ها ّـَ عل طيب   من عمل   سحائب ما بذله نفتشت ع .للتدخل

إما إلى ذلك، وإما  يدلني طريقاً  ك  لي عن مي  تُ تمطره إنصافاً! بحث
 الشكوى: رافعاً إليهتعالى إلى الله 

هذا الجمهوري يوشك أن يقع في الأسر؛ تركته ف، "أي رب      
مخرجاً أو أرسلني فجد له  ،وحيداً يواجه قدره مع مسلحي النقطة
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، واحفظه يعانيما تيه ه أو أمطر عليه إنصافاً يغسل عن ل  إليه بح
 بفضلك من الضياع".

أحدهم  . رفعت صوتي علَّ اً ملك كررت دعائي إذ لم ألتق      
جناحاي من  الصمت. بح صوتي، وكلَّ  ما تلقيت إلايسمعني ف

من الوقت، لكنني وفي رهبة الصمت  عليَّ  كم مرَّ   التحليق. لم أدر  
يحلقان بأجنحة تشبه ما لدي كانا رجلين   المطبق، سمعت قهقةي 

الذي أمكنني معه تمييزهما من جناحين. اقتربا مني إلى الحد 
الاثنان، العطار والدكتور شكري للاستراحة في  انيعبوضوح. دي 

 أكثر قرباً من الأرض. أشارا إلى سحابة  كان   على علو   ،الأسفل
بيضاء، جلسنا عليها ثلاثتنا، وفي الأسفل كان الجمهوري في 

النقطة الذين ابتدأ في  يطريقه لإدارة حوار قصير مع مسلح
إلى الخالة سكينة  أرسل بقليل  كان قد اب منهم بعد أن  الاقتر 

هي  نْ رهن الاعتقال في نقطة الصباحة إ لربما سيكون يخبرها بأنه
أخرى أو اتصال. أرسل بعد ذلك مباشرة،  لم تتوصل منه برسالة  

 أن كتب:ها زاد في ختام ،رسالة أخرى بنفس المحتوى إلى نسرين
ادك في بحر ياصطهو " آخر ما كان يمكنني التفكير به،    

الشفقة الذي قد يلقيك فيه موقف  عاطفي كهذا، لكنها مناسبة 
 -جيدة لأقول لك: أموت بس أنام في حضنك ليلة. أحبك 

 أسامة". 
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بعد أن تأكد من وصولهما  هماذفقام بحأتم إرسال الرسالتين، و    
تعاقب ظهور تقريري الوصول على إلى وجهتيهما من خلال 

 قديم الطراز، الذي لم يكن يحمل في تجوالاته غيره. شاشة تلفونه
كان   لا أدري من أين جاءت قاموسيه كلمة "بس" التي لربما   

للمرة الأولى منذ قراره التاريخي في منتصف  ستخدمهاي
مؤخراً بأنها فصيحة على غير ما كنت  اكتشفتُ  الثمانينات.

أن نضع خطاً  هو ،تنبيهكم إليه الآن لكن ما يهمنيأتوقع، 
هذه المرة، تحت كلمة أموت الواردة في رسالته،  لكن جديداً،

: "لأسامة مع الغيب قصص  عجيبة تكاد من قبل فكما أخبرتكم
، بعد أن دسَّ هاتفه في جيبهف تصيب الرب ذاته بالضحك".

أنَّ للمرء "مفادها: ، مقولة  مرجعية بهذا الخصوص بالهخطرت في 
هو، وإن كان قد حسم مبكراً العديد من و . "نصف ما نطق

في هذه اللحظات،  ، لكنهتماشياً ونصيحة العطار قضايا الغيب
في مقامرة مباشرة  كلها  بحبه وبحياته جزُ ن ييـ لم يكن على استعداد لأ

يثير ، لم يكن ينقصه رهان كهذا !"مع أرحم الراحمين "شخصياً 
يصبح لفي طريقه  أنهو خصوصاً حول وجوده غبار الشك الكثير، 

تهُ تمنى فيها لو سي معتقلًا خلال دقائق معدودة   ،أنا كما أخبري
أن نسرين ترد على رسالته بما قد يهون عليه هاجسه من الغيب 

 الذي أوقع نفسه فيه، ويخفف عنه توتر اعتقاله الوشيك.
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ليس من عادة الميليشيا أن تبُدي مخزونها العدائي تجاه المجتمع    
بالعادة، تأخذ وقتاً قبل وقوعها الحتمي  هيفي بداية علاقتها به. 

في ممارسة الاستبداد المنسجم وحقيقة كونها جماعة مسلحة خارج 
القانون. لذلك لم يكن بنية المسلحين في نقطة التفتيش إيذاء 

عان الاشتباه بأحد، خصوصاً وسيطرة الميليشيا المواطنين ولا إم
واقع، كانت لا تزال في بواكير أيامها.  أمر   كسلطة    على العاصمة

لكنَّ سوء الفهم فرض نفسه بشكل منطقي على المسلحين 
الخمسة الذين أحاطوا بالبيك أب السوداء عند توقفها في الحاجز 

ين انتشروا في الأمني. كان كل منهم، مثلما باقي المسلحين الذ
كلاشينكوف على كتفه ال ملصنعاء والمناطق الأخرى، يح

بالعادة  –ويرتدي زياً قبلياً تقليدياً: الثوب الأبيض الذي يكون 
نبية سخاً، وفي وسطه عند السرة بالضبط، تنتصب جي مت   -

 مشدودة إلى حزام عريض يحيط بالخاصرة.
استوقفوه وطلبوا أوراقه، فناولهم إياها بعد أن تبادلوا التحية.    

سألوه من أين أتى، ماذا يعمل، ومن أي محافظة هو، فكانت 
إجاباته كلها بالفصحى ولذلك اشتبهوا به. كان ذلك منطقياً، 
لجملة أشياء تثير الشك في شخص  رجل  متقاعد بسن الخامسة 

ولا يتحدث بأي من اللهجات  والأربعين، يقول بأنه من تهامة
 لحيته بيضاء .لونه أزرق من الجينز غالياً المحلية، يرتدي طقماً يبدو 

كانتا فعيناه أما  شعره الرمادي كان طويلًا غير مصفف  و  كثة
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بُـن يتي اللون كمكسيكي. وإضافة إلى أنه لم يكن يحمل بطاقة 
 -نتهية مهوية )بدعوى انتهاء سريانها( فإنه يحمل بطاقة عائلية 

 فوق هذا وذاك، كان يربط حزام الأمان! و لقبه فيها "الجمهوري". 
تطابق بيانات أوراق ملكية سيارته مع بياناته  كف  يي لم بالطبع،    

الشخصية المذكورة في البطاقة العائلية، ل يُسيوَّى الأمر دون 
تحفظ من الفالوضع كان غاية في الحساسية، ولا بأس ، الاعتقال

أوراقه وهاتفه، الذي لن يجدوا  أيضاً  رَّزواحي عليه لبعض الوقت. 
خلف أسوار  السوداء فيه ما يستحق الذكر، واحتجزوا البيك أب

ملحقة بالثكنة  زجوا به في زنزانة باردة .ثكنة عسكرية قريبة
نفسها بعد أن أجروا معه تحقيقاً أولياً بحضور المشرف الأمني 
المسؤول عن المنطقة المحيطة بنقطة الصباحة التي يقع في نطاقها 

مؤسسات ككل   الخاضعة لسيطرتهم الآنموقع الثكنة العسكرية 
في  إسقاطها قد أتموا الدولة ومعسكرات الجيش اللئيم التي كانوا

 اضيين دون قتال يذكر.اليومين الم
استلقى على ف رياش  عطن استطاع إيجاد مكانه بالكاد على    

 سريعاً في نومه غط و  ضوء الفانوس الخافت المعلق في ركن الزنزانة،
أنهم قد ألحقوا به  ل إليهخُي  ، الليل من فرط التعب. عند منتصف

 ولكنه آثر معاودة نومه   ناثلاثة معتقلين آخرين. تنبه إلى دخول
 ا! فلم يُـتيحْ له قبل الصباح التعرف بأي من
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أرادوا  ةكنا ثلاثة، شيخ قبلي من اتباعهم زجوا به كعقوبة مؤقت    
من خلالها فرض هيبتهم التي فرطت بها الدولة، وشاب في 

 العشرين له ملامح جنوب أسيوية، وأنا.
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6 
شريط حياته مع والده فور فراغه من  ضاستعر افي أسامة ابتدأ    

فعاود  . ضاقت به الجدرانمن المطار عودتهبعد  قراءة رسالته
تحت زخات المطر الذي لم يتوقف هطوله  اً واجمالبيت  الخروج من

في منتصف الليل، عاد إلى  .العطارسفر الساعات التالية ل طوال
 البيت مُبتلًا بعد أن هام على قدميه في شوارع وأحياء صنعاء.

 أضاء أنوارف ترتجف من البرد،كانت بيد   أدار مفتاح باب الشقة 
أتم  .ملابسه من غيريغتسل و ليدلف إلى الحمام  ومن فوره الصالة
 إلى المطبخ توجهي قبل أن رياضيين وسروالاً  ارتدى كنزةو  حمامه

،  جرس الهاتفنَّ عندما ري  .من الشاي كأساً و  ري فطائ   لنفسهعد يُ ل
ليرد على اتصال أمه، بعد محاولات  تواجد أخيراً في الشقة  كان ي
 ،كلومقامت بها أثناء غيابه في الخارج. كلمها بصوت م متكررة  
أطلعها  ، فقدمسبق بالخبر على علم   كما اتضح له لاحقاً،  وكانت

بلغها أعلى قراره ولم تفلح محاولاتها المستميتة في تغييره.  جميلالعم 
بتوقيت كذلك   وأعلمها ،ابتفاصيل ما سيتركه تحت تصرف ولده

 التالية، عدا أنه لم يخبرها بوجهتهبأشياء كثيرة أخرى مغادرته و
 وبأنه كان لا يزال يحبها.

ولدها ن زْ عبر سماعة الهاتف إلى حُ  الدكتورة روزي انصتت   
إجمالًا كانت  علاقتهما مواساته. بالغ وحاولت ما أمكنها، تأثر  ب

، على ذلكين حريصكانوا   ثلاثتهم .أبداً تواصلهما  تُر فْ ممتازة ولم ييـ 
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في  لقُيا ولدهاعلى  داومتفي لندن،  ارهااستقر  من مدة   فبعد
كذلك مرتين أثناء زارته   .كل عامين على الأقلمرة ً  الحديدة
نا الثانية منهما كانت في حفل تخرج - الجامعية في صنعاءدراسته 

. ثانويةأسامة مرةً في لندن بعد إنهائه ال كما زارهامن الجامعة.  
مدى كانت تعرف ولدها جيداً وتدرك مكانة والده في قلبه و 

تأثيره الكبير في تكوينه الذي لم يكن يحتمل مثل هذا الغياب. 
وأبلغته أنها ستتصل بصديقتها عرضت عليه أن يُسافر إليها، 

بعد  هسكينة )أخت الحاج زين الدين( لترتب معها إجراءات سفر 
 بر أخيها بالأمر. يخلم لربما أن تخبرها بمغادرة العم جميل الذي

وذهوله، ه الكثير من توتر  عنه ففتخأن  في تهامكالمنجحت   
 والمشاكلالهموم  مهُ ؤير ق ـُت ـُ نلم يكن مم .سمح له بالنوم الأمر الذي

ما هو إلى لم يكن بحاجة في ليلة واحدة.  الا يمكن حله التي
 في نوم عميق. طَّ ، فآوى إلى فراشه وغي ذلك الاتصالأكثر من 
ة أو لنفسه من النوم ملاذاً كلما أليمَّت به لامَّ  يتخذاعتاد أن 

تفهم بأنَّ التوتر وحده من  أمهكانت   اشتد عليه شعور  بالغُلب.
للسفر بدعوته وقد أشعرته يمكنه أن يحيُول بين ولدها والنوم، 

حت . نجيي ابأمان قربها رغم بُـعْد المسافة التي تفصله عنه ،إليها
عند  به   "تازينالفا" ئيفتيل توتره مثلما كان لقا نزعفي  باقتدار  

 جبل شعيب على الطريق الجبلية.
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قد امتدت  بين العم جميل والحاج زين الدين، ةالعلاقكانت     
بين طليقة الأول الدكتورة روزي )أم أسامة(  وثيقة إلى صداقة

في إحدى سفريات الحاج  كان ذلكوأخت الثاني الخالة سكينة.  
زين الدين وسكينة إلى لندن. فباتصال هاتفي اعتيادي، أجرته 

والده وشريكه الحاج بتواجد صديق  منهل ميتْ عي الدكتورة بولدها، 
هناك، رفقة أخته. في الاتصال التال، طلبت عنوان  زين الدين

لأن  وارتأت في ذلك فرصةً  ،إقامتهما لتدعوهما على العشاء
اشترتها له. أجرى العم  كانت قد  ترسل صحبتهما حقيبة هدايا

بين الدكتورة روزي والخالة الأول اللقاء لتنسيق جميل اتصالاته 
تطورت علاقتهما بعد ذلك سريعاً في غضون سنوات ثم سكينة 

تجعل منهما جملة أشياء مُشتريكة بين المرأتين كانت   .قليلة
منها تقاربهما بالسن وبيئة تنشئتهما  -صديقتين حميمتين 

 المتشابهة.
وكانت كل  ،في أواخر الأربعينيات من عمريهماكانتا آنذاك،     

في مسقط  لى الأقل،ع عشرين سنة منهما قد قضت من حياتها
روزي إلى بريطانيا رفقة الدكتورة  تغادر  .رأسيهما المشترك عدن

والديها بعد زواجها والعم جميل بخمس سنوات، وقبل انتقال 
الأخير وأسامة إلى الحديدة بقليل. أما الخالة سكينة فانتظرت 

إلى  نتقالهاحتى النصف الثاني من ثمانينات القرن الماضي قبل ا
زوجها الذي كان يعمل مهندساً في قطاع الطرق  مع صنعاء
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أكثر من مرة،  كان سفرهما قد تعذربعد أن   - بعدن والجسور
لهما، بنفوذه وعلاقاته  ني للحاق بالحاج زين الدين الذي أمَّ 

ومجموعة شركاته، فرصاً للحصول على وضع معيشي كريم في 
سرين ابنة نأخذا معهما تسنى لهما الفرار أخيراً، عندما الشمال. 

غتربة وزوجها في مدينة جيدَّة التي كانت مأخت الخالة سكينة 
والفرار هو التسمية الأدق لموجة نزوح شمالًا وصلت  السعودية.

بعد سلسلة  ،1986سنة  المأساوية ذروتها مع أحداث يناير
تتوقف منذ الاستقلال والتي لم  على السلطة داميةالصراعات ال

. كان قادة الجبهة القومية الحاكمة 1967عن بريطانيا في سنة 
ممارسة حالمة  سْر  أ حديثي السن( قد وقعوا في من)ومعظمهم 

صعوبة تطبيق الرؤى النظرية  لاعتبار  با فاتها أن تأخذللحكم، 
على أرض الواقع. تخيلوا دولةً تنحاز إلى الكادحين وتمثل 

لم يكن موجوداً  - يقوم على الإنتاج مصالحهم في صراع طبقي
الريف، لكن الأمر في في ذلك بكادوا أن ينجحوا   بالأساس!

لمعظم  نفاذاً بالروح لمث   . ولأنَّ الفرارتماماً كان مختلفاً المدينة  
الأسر التجارية والكوادر الفنية من الطبقة التي كانت متوسطة 
في عدن قبل الاستقلال، فقد فر زوج الأخت )والد نسرين( 

السعودية أوائل الثمانينات، وبعد جهد كبير استطاعت  للعمل في
 وال. لم يكن سهلًا مغادرتهازوجته اللحاق به في موسم الحج الم
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عند الخالة سكينة التي لم ترزق ذرية  هاتركتف ،مع ابنتها البلاد
 ربتها كابنتها.و 

 تكرارمع  وتوثقت صداقة المرأتين تطورتبمرور الوقت،    
 ،قترانكان من ثمارها ذلك الاو  ،زياراتما للتبادلهو  اتصالاتهما

عندما بين أسامة ونسرين. ابتدأ كل شيء  ،الذي سيفشل لاحقاً 
 صنعاءإلى زيارة القيام بالعم جميل على الدكتورة روزي  اقترح

لحضور حفل تخرج ولدهما من الجامعة الذي سييُقام قبل موعد 
من الطقوس الغريبة في هذا  !الاختبارات النهائية بنحو شهر

"جامعتنا" التي تسمح لطلابها إقامة حفل التخرج قبل نجاحهم 
وتخرجهم الفعلي. ذهب أسامة لاستقبالها في المطار رفقة 
صديقتها سكينة ومعهما ربيبتها نسرين التي كانت آنذاك في 

لقاء كان أول   –في المطار  -العشرين من عمرها. ذلك اللقاء 
كانا يعرفان بعضمها بحكم   .حواراً مطولاً  فيه انر ييد بينهما

خلالها  متالتي أقسكنهما المتجاور مدة الأربع سنوات دراسية 
الصغيرة بالطابق الارضي في عمارة الحاج زين  في شقته أسامةمع 

 المطار. كانلاستقبال الدكتورة روزي في ذهبوا ثلاثتهم   .الدين
الأجواء رائعة  وكانت حينها في الرابعة والعشرين من عمره أسامه

بالنسبة لشاب صغير يقف على أعتاب إنهاء دراسته الجامعية 
جميلة  سانح بشابة   وصار مرشحاً للحب والزواج مع أول انفراد  

 وبالنظر إلى بيئة تنشئتها المختلفة عنه، وأنيقة، كنسرين، التي
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 الفتاة في نظره بدت جريئة على نحو غير مألوف له. حيسُنت
ة نسرين ئهي لم تتغير .من أنها كانت لاتزال "صغيرة" على الرغم

 طويل وجه  معتدلة، قوام متناسق بقامة عما كانته آنذاك:  اً كثير 
واسعتان، ومن رأسها، ن سوداوان عينا .بفم دقيق وأنف مستقيم

 ينسابشعرها الحريري كان الذي سيظل حسيراً على الدوام،  
 سروالهابأعلى ساقيها الملفوفتين  المحشورينردفيها  علىالليل ك

كان كعب حذائها الجلدي مربع القاعدة يعطيها،   .الضيق الجينز
يومذاك، بضعة سنتيمترات إضافية تمنحها مظهراً تبدو فيه أكبر 

تناغم الاثنان أثناء جلوسهما في صالة  مما هي عليه بالفعل.
لا انتظار الواصلين بالمطار، فتكلما مع بعضهما زهاء ساعة 

فصحى أسامة لم تحد أبداً من حتى  .يعكر انسجامهما شيء
إعجاب  أثار مدهش  بشكل  جرىالذي  سريعال تناغمهما

 "وأنا بالطبع". –زين الدين  والحاج جميل الدكتورة والخالة والعم
 ييـرُده إلى شعور  إذ لأسامة تفسيره في تواطؤ الأهل هذا، 

تصوراً رومانسياً لأدنى  عندهمد ل  يوي  بالاغتراب "داخل المكان"
تقارب أو انسجام بين فتى وفتاة، في غياب المنافس لأي منهما 

 .من نفس وسطهما الذي ينتميان إليه على الآخر
الحاج زين الدين، يكبر العم جميل )الذي كان حينها في حدود    

فرق السن  .الخمسين من عمره( بما لا يقل عن خمسة عشرة سنة
، له بنات أو أولاد بعمري أسامة ونسرين يكنلم أنه  عنى هذا
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يعترضه أحد. ويظهر بأن موضوع  نل ق اقترانهما المفتوحيوأن طر 
الاقتران قد تولد في أحد لقاءات الدكتورة والخالة بصنعاء، حين 
عرضت سكينة وبشكل مباشر كان معهوداً فيها، الفكرة على 

أحد في  ا صحبة أسامة ونسرينروزي في جلسة عصرية جمعتهم
ضواحي صنعاء. فبعد أن قام أسامة ونسرين مبتعدين  تنزهاتم

الخالة بإعجاب إلى الطريقة التي شبَّكا فيها  عن المرأتين، أشارت
متجاورين بثقة شباب  يرانسهما يذراعيهما كعاشقين حقيقين و 

فأبدت  تلميح الخالة روزيوقد التقطت الدكتورة  أواخر القرن.
 بأن سألتها: ذات الإعجاب وزادت أمامها

 تقول ينفع؟ - 
 ينفع ونص. ردت الخالة بثقة. - 

في فهي صغيرة على فكرة الارتباط والزواج، كانت نسرين     
 ،الميسورة تمدنةسنتها الجامعية الأولى وهذا النوع من الأسر الم

يرى بأن على الأنثى استكمال تعليمها الجامعي مثلها مثل 
همة بم، ما اتفقتا على فكرة نامرأتا يي عْ الشباب. لكن لن تيـ 

الفكرة  تلكمهما بدت  - لتنفيذها مناسبة   البحث عن حبكة  
الخالة  في ذروة انشغال الحاج زين الدين وزوج ذلك انك.  مجنونة

)الذي لا يحب صديقي أسامة تيذيك ر اسمه( في توسعة  سكينة
 كانا  .في حضرموتوقع المسيلة بمأعمال شركة الخدمات النفطية 

، بوةفي مد أعمالها إلى مواقع نفطية أخرى في مآرب وشي  منهمكين
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 ي  قررت الخالة سكينة القيام بزيارة مع نسرين إلى والدي  عندما
الأخيرة في السعودية، وأقنعتهما بإرسال وكالة شرعية، لعقد قران 
نسرين بابن صديقتها كحل لاشتراط المحرم اللازم لاستخراج 

جر أختها )أم نسرين( إلى في  ،ء يذكرحت دون عنا. نجالتأشيرة
وما تتفق عليه  .المخطط الذي اتفقتا عليه، هي والدكتورة روزي
 فتولت الأم أمر ،امرأتان يصبح نافذاً بانضمام ثالثة إلى المخطط

جعلت ف، الحاج زين الدينووضعه في تصرف  التوكيل استصدار
م و قيمن القنصلية اليمنية و  هُ دْ عيم  يو  التوكيل يحرر والد نسرين

أخبرت الخالة سكينة أخيها  في الأثناء، بإرساله بالبريد السريع.
 )الحاج زين الدين( بالتفاصيل فتولى إقناع العم جميل، وقد راق

الذي كان على العطار  بعد ذلك وجاء الدورالأمر.  الرجلين
؛ بها إبلاغ ولده بالخدمة الجليلة التي سيتعين عليه القيامعليه 

وض في مفاوضات شاقة نجح عليه الختحتم  ،لكن قبل ذلك
 ،للنساء"سحقاً " - إقناع الدكتورة روزي بالموضوع!في هايتها بن
 .هذا الاستدراك ل ولن يختلف معي، عليه، أسامةو 

بعد أن ظيف ري بمباركة الدكتورة روزي، اتجه العم جميل إلى صنعاء    
موعد عقد القران، وقد ترُك تحديد لللقاء الحاج زين الدين 

للنساء أمرُ الاتفاق على التفاصيل الأخرى. في ظرف أسبوعين 
المـحُْكيمة، كان التوكيل الشرعي بحوزة  نَّ من مباشرة النساء خطته

فتم عقد القران في مساء اليوم التال  ،الحاج زين الدين في صنعاء
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من حفل التخرج الذي حضره العم جميل والدكتورة روزي ونسرين 
 بسبب لغاءأن يتعرض للإالحفل  ذلكوالخالة سكينة. كاد 

الذين كانوا يسيطرون على  "الإسلاموي"طلاب التيار اعتراض 
 .اتحاد الطلاب، على استخدام المعازف الموسيقية في الحفل

 ،أيديهم من معازفباقتحام القاعة وتحطيم ما سيقع في نا هددو 
بعد مفاوضات شاقة، تدخل فيها أمن الكلية ومكتب  هملكن

على الانسحاب من مدرجات القاعة التي كانوا  واالعمادة، أُجبر 
أقيم الحفل متأخراً عن موعده  .مقاعدها عتلاءفي ا ناقد سبقو 

. نابنفس فقراته التي كان مُعداً لها من قبللكن بنحو ساعة و 
بةً لساعة التأخير  تُخفي كل من الدكتورة  كيتلك، كانت مناس 

والخالة ونسرين، منابت شعورهن الظاهرة تحت أغطية رؤوسهن، 
 .قبل دخولهن قاعة الاحتفال فحرصن على معاودة لفها بإحكام

زواجاً كان تماماً ولا  صوريًا اقتران أسامة ونسرين لم يكن    
 مشروع زواج  فهو  ،أمامهما كانت مسليةً ر  و الأم .حقيقياً كذلك

 خطوبةً كان   العملية. من الناحية إلى الأبد يمكن له البقاء مستمراً 
تماشى وحالة القلق المصاحبة لأسرتين يبعقد نكاح رسمي 

في بلد تشعران بأنه لا يريد التحول  من نوع مختلف، برجوازيتين
 ف،المختل بالأمان. الأسر من هذا النوع هماحساسلإبما يكفي 

من عن المحيط، وتخشى  انعزالها بأمر ةجوسهْ مي  على الدوام، تظل
أن تلفت إليها الأنظار. هي حالة خاصة لا تشبه الحالة التي 
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التي لا يعتمد و تكون عليها باقي طبقات الأسر الثرية في اليمن 
وجودها على المال وتقاليد المنافسة فقط. هناك أشياء أخرى 

كالثقل الاجتماعي   تعوز الأسرتين على نحو أو آخر، مهمة
 لعلاقة مع النافذينا ةمن السلطة وندية إدار  قربومستوى ال

تيلفة. ـُوالمسؤولين الحكوميين وأجهزة الأمن الم  خي
البقاء برجوازيًا كانت مريرة بالنسبة للعم جميل، على تجربة    

بعض البرجوازيين القدرة على  بإمكانلا يزال أنه  من الرغم
 ثقلاً يتطلب الأمر  الإطاحة بمن يبتزهم مهما كان منصبه.

حتى  فر عليه.ايتو   يكن العطار، لممن نوع ما وازناً اجتماعياً 
. فئة أصحاب الثقل المباشرالحاج زين الدين نفسه، لم يكن من 

فهو، وإن كان من حجم أكبر بكثير من برجوازي أصغر كالعم 
بقاء أي منهما كان لكنهما في النهاية متشابهين تماماً، و جميل، 

يصيبه الإنهاك  إلى أن الاستمرار في الركضيستلزم برجوازياً، 
لا شيء يساعد على الاستمرار من دون "وجع  ويدركه التعب.

 تريد تستطيع، أو أنها لا لا إما أنها الدولة فحتى، قلب"ال
( زين الدين والحاج جميل كان وجود أي منهما )العم  المساعدة.

 ككل برجوازي من هذا النوع  مهدداً بالتلاشي مع مرور الوقت
الانهيار  اراةمجالاستمرار في   يعد ممكناً للعم جميللم ."النادر"

التشكل في منظومات القيم المتعاقبة، أو التنبؤ بمخاطر إعادة و 
 دة أطول.لمبرجوازياً  ئهتكلفة بقا تضخم
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 نسحبأف مع عقد قران أسامة ونسرين العم جميلنوايا تجلت    
بعد أن أيمَّن ولده كما يظنه يجي ب. سيستمر الحاج زين  بهدوء

الدين )على تقدمه بالسن( في المنافسة، رغم التعب والشعور 
بالخوف من تردي قيم السوق وتصاعد النافذين الجدد إلى 
مستوى غير مسبوق من الابتزاز قد يطال حرية أهله 

 يعجل هتجعلقد  ربما نقطة الابتزاز هذه بالذات وصياتهم.وخص
للعيش  أمهم رفقة مإرسالهو  وأولاده بزواج بناته منذ وقت مبكر  

 نسرين اقترانلفكرة  أيضاً  متحمساً  علهتج ذات النقطة .جالخار في 
المستقبل بطال مطمعاً لأ غدومن أن تيها خوفاً عل بأسامة،

 ه يلوحان في الأفق بوضوح.وانحطاطُ  هالغامض، الذي كان ترد ي
 ،جرت مراسم الاحتفال بعقد القران في شقة الخالة سكينة   

 ،واقتصرت فيه الدعوة على صديقاتها فقط. ظل الرجال الثلاثة
في غرفة  ،الحاج زين الدين والعم جميل وزوج الخالة سكينة

الصالون بشقة الحاج في الدور الثالث يستمعون للزغاريد 
اني. ثلاثتهم كانوا لا يتعاطون القات، فاكتفوا بشرب البيرة، والأغ

انتظاراً لمغادرة المدعوات بعد ساعتين أو ثلاثة للنزول إلى شقة 
 .الخالة سكينة والتقاط الصور مع العروسين الصغيرين

إنما الفرحة وحدها من  متيمين،و  سعيدينأسامة ونسرين  كان   
كانا ، فقد  وليس الحب الفرحة. هماعينأمن تطل استطاعت أن 

أثناء  أعينهمايتوهج بها الحب في  تدبر طريقة  على  صغيرين
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على عنق و  ين بالورودلي لَّ كي مُ  في "الكوشة" متجاورين اهمسو جل
من مدينة الحديدة في سيارة  تم جلبهل فُ د من القْ كل منهما عُ 

الغرض. لم يكن ينقص الحفل إلا  ذاله خصيصاً  استئجارهاجرى 
عندما  وعدا بحضور الفرحة الكبرىن ياللذ ي نسرينحضور والدي 

 .للأسفوهو ما لن يحدث  - تتم
في  قرابة الشهرين بعد حفل عقد القران، ناالعروسقضي سي   

إجراءات الحصول على تأشيرة  سيستكملان خلالها ،اليمن
اختبارات مة تأدية أسا إتمام ، وانتظارالسفر لأداء مناسك العمرة
يسافر رفقة الخالة سكينة  قبل أن مواد فصله الجامعي الأخير

دَّة سيتضح مستقبل اقترانهما أكثر، بعد  .ونسرين إلى مدينة ج 
الانفصال الحاسم سيأتي بعد من السفر. لكن قرار  جميعاً  عودتهم
  بمدة قصيرة. العطار مغادرة
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7 
كلعبة أثناء   سريعاً تبلورت  في المطار والحديقةالتي ابتدأت الفكرة 

لم يمتنعا عن خوض  .تجاورهما على "كوشة" حفل عقد القران
إلى العجلة التي جرت تنبه كل منهما ثم سرعان ما  المغامرة بحماس  
 الحياتي هذا الطورقبل أن يكونا مستعدين لمثل  عليها الأمور

قد  وجد نفسه عندما أعاد تقييم الوضع، أسامة المتمرد المتقدم.
تتصرفان وفقاً لما اللتين هما لأسلوب حياة أسرتيتورط بالخضوع 

 لم يسهم بعيد، اض  أملته عليهما الظروفُ والمخاوفُ المرتبطة بم
نسرين لا تأخذ الأمور بطريقة  في كتابة تقاليده معهم. -هو  –

 لكنها استندتكانت أكثر واقعية . وجهة نظرها  أسامة هذه
 على تردد الذي ستتخذه لاحقاً، في قرار انفصالها بالأساس،

 لا واقعيته وعدم تنضجه :وعلى ما يمكنها بسهولة اعتباره أسامة
 الكافي.

في طريقه ولع الاثنين بلعبة "العروس والعروسة" أنَّ دا ب    
عقد القران الذي انتهت مراسم  من شهرينغضون في للانكفاء 

الاحتفال به دون أن يظفر أسامة بقبلة من عروسه، أو يتمكن 
من احتوائها بين ذراعيه، فيما تعطشهما للارتواء كان قد بلغ 
أقصى مداه. الأسرتان على انفتاحهما وتحررهما من قيود المجتمع 

، فكان على أسامة هماالمنغلق، لم تكونا لتسمحا بخلوة طويلة بين
ونسرين الاحتيال على رقابة الأهل للحصول على حد معقول 
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من استكشاف جسديهما الفتيين. سُمح لهما في اليوم التال 
قضاء النهار كله بالخارج، فظلا في السيارة يطوفان شوارع 

مع انتصاف النهار، إلى ضاحية  العاصمة، ثم اتجها في نزهة قصيرة  
 ماء طبيعية في الجبل. وبالكاد وجدا فرصاً حيدَّة حيث تنبع عين

قليلة لبضع قبلات التقت فيها شفاهما أثناء جلوسهما على سفرة 
 في خلوة   وارفة   طعام افترشاها لتناول الغداء تحت ظل شجرة  

والطبيعة الخلابة التي كانت  بعيدة عن الأنظار. تكلما في الحب
متد حديثهما ا، و سياسةتحيطهما، وتناقشا في الفن والأدب وال

إلى الأهل والأصدقاء والدراسة والمستقبل. تكلما والتصاق 
يزداد أكثر فأكثر. تحسسا بعضهما كان جسديهما المتجاورين  

دون أن يحدثا جلبة تلفت إليهما الأنظار، وكان كلامهما مع 
الوقت، يزداد همساً وحميمية. ومع كل قبلة استطاعا اقتناصها في 

المتوزعة خرى اق وتجمعات الُأسر الأً غفلة من أعين العش
بسياراتها بين الأشجار المتجاورة، كانت أنفاسهما الساخنة 
تلفحهما بلهيب رغبة عارمة توقدت في قلبيهما الصغيرين. تعانقا 
بالقدر الذي سمح به موقعهما بين السيارة والشجرة، وتكفلت 

نظار الأمطار التي ابتدأ هطولها، مع العصر، بتوريتهم عن الأ
تشف عن  لا داخل السيارة التي كانت نوافذها الزجاجية معتمةً 

يجري بالداخل، وقد زادت كثافة الأمطار،  عناقهما المحموم الذي
التي لم تتوقف، من شعورهما بالأمان. قبيل الغروب، تعين عليهما 
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العودة إلى البيت، فعدلت نسرين من وضع عباءتها السوداء 
دتهما، على غير عادتها، لدواعي عدم وغطاء رأسها اللذين ارت

لفت الأنظار في نزهة "استكشافية" كهذه، كسرت بها وأسامة، 
حاجز الرهبة والخوف في تلامس أول "خجول". عندما وصلا 

فتح لها الباب من استدار ليمن السيارة و أسامة إلى البيت، نزل 
فعلا فيها ذلك أول مرة ك  شابكا ذراعيهماو  كأميرة    . نزلتالخارج

 .في منتزه الضاحية. أوصلها عبر السلم إلى شقة الخالة سكينة
عاود النزول إلى قبل أن يقيـبـَّليها ضمها إلى صدره عند الباب و 

 شقته في الطابق الأرضي دون أن يحددا موعد لقائهما التال.
بعد أسبوع، في شقته بصنعاء تحضيراً  ، هو وأنا،عتكفنس   

سيختلق ؤديها في الأسابيع التالية. نالنهائية التي س نالاختبارات
 بمبرر لترافقه نسرين في نزهة قصيرة إلى مدينة الحديدة عذراً 

التي يتعين تضمينها في ، البطاقة العائلية استخراجه من هناك
ملف معاملة الحصول على تأشيرة العمرة. سيظل أمامه يومان 

بالسيارة ويلحق بالعم آخران يقضيهما في صنعاء قبل أن يسافر 
 جميل الذي كان قد سبقه بالطائرة إلى الحديدة في صباح يوم

أما في مساء الغد، فسيكون عليه   النزهة الذي أحدثكم عنه.
توصيل الدكتورة روزي إلى المطار للحاق برحلتها المتجهة إلى 

ثم  ،كانت مناسبة جيدة أن أوصلاها الاثنان بالسيارةو لندن، 
قضيا بعد ذلك مساءهما معاً. تحدثا عن موعد سفره الذي 
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سيتحدد بين صباح الخميس، إن كان سيسافر وحده، أو بعد 
إذا كانت الخالة سترحب بفكرة سفرها  ما ، في حالظهر الأربعاء
عودتهما نهار الجمعة بالطائرة. تحمست نسرين و  ونسرين معه

 ض.للفكرة وعرضتها على الخالة، والأخيرة لم تعتر 
في منتصف الليل، كانا يتحدثان عبر الهاتف عندما سألها ما    

 اً إذا كان بإمكانها إقناع الخالة بالسفر قبلهما بالطائرة. كان عرض
 ،وليس من الوارد موافقة الخالة عليه كما أخبرته نسرين  مجنوناً 

أثناء المكالمة،  فاتفقوا ثلاثتهم على السفر عصر الأربعاء. شدد
ركوبها إلى جواره في السيارة، ولم يكن مضطراً على ضرورة 

 من ذات نفسهاكانت   للكشف عن نواياه الشبقة، فالخالة
بلهفة و  مبرراً طلبه هذا قال لها ستطلب من نسرين فعل ذلك.

وقد ألهبتها  ،فاضحة: "سنحاول اقتناص لحظة مجنونة في الطريق"
ها كتمتبالكاد  أفلتت منها ضحكة لعوب و  هي الأخرى الفكرة

 عن أسماع الخالة في الغرفة المجاورة.
ليلة الأربعاء، اتفقا بعد أن تشاورت  في الاتصال الأخير   

نسرين مع الخالة، أن يكون الانطلاق بعد الغداء مباشرة، وقد 
خلافاً لتقاليد و  سكينة التي شراء قات  للخالة نسرين طلبت منه

 والدهشذ عن تقاليد  أيضاً  . أسامةأسرتها، كانت تتعاطى القات
تحضيراته لأداء ع مالقات  يعاطابتدأ في ت .بهذا الخصوص
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دونما تحفظ من  بعد ذلك استمر ثماختبارات الثانوية العامة، 
 العم جميل.

تناولوا الغداء في شقة الخالة سكينة، وبعد أن شرح لنسرين    
ذهب لانتظارها و  طريقة غيسْل  القات، ناولها الأغصان الخضراء

ناولته  .يتم شرب كأس صغيرة من الشاي الأحمر حتىفي الصالون 
بعد أن ، فقام من مجلسه القات بعد أن غسلته ولفته بمنشفة

 باب الشقة فتح لخالة.تيها هي واعلق على كتفيه حقيبشكرها و 
. توقف الأخرى هلفافة القات بيد وهم بالنزول بينما كانت بيد  

 ، وغادر.ليـُعْل مهما بأنه سيسبقهما إلى السيارةبرهة عند الباب 
فكرة مجنونة خطرت ببالها بعد تواصلهما الهاتفي الليلة  هاتنفيذول

للنزول إلى  غطت نسرين شعرها بقبعة رياضية وهرولت ،الماضية
السيارة قبل خالتها كي لا تتنبه الأخيرة، إلى أن "ربيبتها" تستر 

 ابدنه يغطي بوليسترال أسود من بالطوعُري نصفها العلوي ب
 .عدا سروالها الجينز الأزرق تحته ليس عليه شيءالذي  طريال

كان ثلاثتهم قد أخذوا أماكنهم في السيارة، في تمام الثانية     
في جو صيفي  انطلق بهم أسامةو أوثقوا ربط أحزمة الأمان،  .ظهراً 

غائم سيتخلله هطول الأمطار وتشكل الضباب الكثيف على 
ولم تكن الطريق مزدحمة بالسيارات، ما بيشَّر ، المرتفعات الجبلية

ضُيغ وريقات   الخالةلم يحيْتيجْ خدُ  .برحلة مثالية الأيسر للانتفاخ بم 
القات أكثر من ربع ساعة بعد عبورهم نقطة تفتيش منطقة 
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سرعان ما ذهب بها القات ، و في مدخل العاصمة الغربيالصباحة 
فناولته شريطاً غنائياً لفيروز، وضعه في  بالانتشاء شعورالفي 

ولما  مسجل السيارة، وأدارت على أنغامه دفة الحديث بطلاقة.
فقد يكن للشابين من موضوع يمكنهما الكلام فيه بحضورها، لم 

 وكانت نسرين قد اقتنعت ،ذانهما عن طيب خاطرآسلماها 
الطعم لم تستسغ  .ألح بهما عليها أسامة أخيراً بتناول غصني قات

فمها بالأوراق الخضراء  و  شْ في البداية، لكنها مع توال حي 
كان يزداد باتساق مدهش   ومضغها، ابتدأها الشعور بخدر رائع  

نتأ منها لتي واهتزازات نهديها المتكورين وراء عباءتها الحريرية ا
فرصة واتته يفوت عيني أسامة كلما  لابوضوح انتصاب حلمتيها 

المقود. تجاسرا في تحسس بعضهما خلسة اقتناصهما من خلف 
من الخالة المتربعة على المقعد الخلفي في غمرة انشغالها بالحديث 
عن نفسها وتجربة حياتها الحافلة بالكثير مما تراه يستحق معرفة 
الشابين اللذين لا يبدوان ينُصتان إليها باهتمام. لكنهما مع 

ه أسامة للطريق أثناء حالة الهيام التي كانا عليها، وضرورة انتبا
تركاها تثرثر دون مقاطعة. حاولا التوفيق بين حقيقة  ،قيادته

الأجواء الحالمة على ة في إثار  حي ري تواجدها معهما وخيالهما الذي سي 
ومرور سيارتهم  "،الحيمة نقيل"همس صوت فيروز، أثناء اجتيازهم 

 وتهادت تكثفت أمامهم ،بيضاء سحب  من  تشكيلات   وسط
 -السحب  - . كانتنحو المهوى السحيق اليمينعلى  سابحةً 
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 مُستلقيةً أمكنهم رؤيتها  بظلالها على مدرجات زراعية   تلقي
 حلةً  كاسيةً إياه  ،على طول ارتفاع السفح المقابل سفلبالأ

 هطوله  استمرمطر   على وقع زخات   اتقاداً نضارتها  تزدادُ  خضراء
الأجواء برائحة ارتواء التربة  تعطيرغسل الطبيعة من حولهم و في 

 الجبلية. 
تجاوز سلسلة من المنعطفات الخطرة نحو أسفل المنعرج،  بعد أن   

في عينيها بريق أنثى أتمت لتوها  وليميحي إلى نسرين  أسامة التفت
تجاوز آخر عتبات "مراهقتها" بثبات. لم يقولا شيئا؛ً اكتفيا 

بعيداً  بالنظر إلى بعضهما وتحسس جسديهما ما أمكنهما ذلك
لاستئناف كلامهما بعد  تستعدكانت التي   عن أنظار الخالة

روعة المنظر الذي مروا به قبل ب خلاله تشاغلت ،قصير توقف  
 قليل.
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 القسم الثاني
"لم أعد أحس بالانتماء إلى العالم، ولا إلى وطن ولا إلى قرية أو جماعة أو قبيلة، وليس ثمة تل يتهادى أمامي ليعصمني وأحتمي به من  

 لمدافعهيستيريا النيران الهاذية بشراهة مُستفزة لالتهام كل الأشياء والكائنات في طريقها، فالتلال مُحتلة ومُغتصبة، ومزروعة بالصواريخ وا
 منصور هائل، كاتب وناقد يمني.              ومخازن السلاح والمتراشقين بالحمم." 

"هل سنواصل النقش طويلًا بحثاً عن رايات وشعارات ناظمة لكفاحنا؟ هل نحتاج لأيقونات يمنية نضالية إضافية بديلة؟ ألا تكفي 
 جمال أنعم، صحفي وشاعر وناقد يمني.            الوجود والمصير؟"الجمهورية اليمنية بقيمها ومبادئها وميراثها الحي حاملاً لصراع 

 علوي حسن السقاف، صحفي يمني.     "هل تتذكر ذلك السوء الذي ثرُنا عليه؟ حتى ذلك السوء لن يعود من جديد!"
8 

آخر منعرجات النقيل الذي  خلفت السيارة وراءهابمجرد أن 
ا الاهتمام بمأبديتُ ونسرين  من الأعلى، نايطل علي الآن صار

 . سيفرض حديثها هذه المرة نفسه بجدارةالخالة استعدت لقوله
 الفرص عند تكرارها لبعض الكلام أو يني ح  ، وإن سنظل نتي علينا

عندما بذكاء  ناجذبتتكون مهمة. لا قد  إسهابها في تفاصيل
ك؟". اوالد تعارفكيف   دريسألت: "هل تي و  يباسم نينادت

، ناعليلأن تيـقُصُهُ  تتجهزإلى ما كانت  ناشدنجحت في 
كيف التقى العطار   نادون توقف. أخبرت هافاسترسلت بحديث

حبا بعضهما أوكيف  ،روزيلممرضة ا آنذاكلتي كانت اوالدتي ب
 شابال إلى بدايات بنا عادت .فيما بعد وتزوجا قبل فراقهما

تعليمه الثانوي  أتم ستينات القرن الماضي قدفي  كان  الذي العطار
إلى بريطانيا للحصول  سافرو  بعدن في مدرسة "البادري" التبشيرية

 في إدارة الأعمال. متقدم على دبلوم
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لم تكن عدن تتوفر على أي جامعات أو كليات عليا، فاضطر    
للسفر على نفقة والده صاحب محل العطارة في حي الزعفران 

وعندما عاد، التحق بالعمل في شركة ملاحية  .ريتربمنطقة ك  
انكليزية بميناء عدن. كانت المدينة حينها، تشهد موجات 
احتجاجات عمالية تقودها نقابة عمال الميناء ضد حكومة عدن 
الاستعمارية، فانخرط مع المشاركين فيها وأصيب بكسر في ساقه 

كانت ،  )جدي( هعلى إثره إلى المستشفى. تجارة والد في ع  سْ أُ 
تستند منذ قدومه وزوجته إلى عدن على دكان كبير ابتاعه هناك 
بالأموال التي تحصل عليها من نصيبه في الأراضي والذهب 

 كبيرجدي البعد وفاته.  والده والفرنكات الفضية، التي تركها
من  ارعطَّ الجدي  حصةكانت ف، على الأرجحإقطاعياً كان 
ا عليهمر التي ست القرية وراءهما الزوجان ترك. لا بأس بها التركة  

والعوز والفاقة  المجاعاتستحل بها القحط و فاف و الجمن  سنوات
ونظام الخطاط والتنفيذ فرض الجبايات الجائر تسبب بها تي ال

 .بلادف الرياأمعظم قبائل الشمال على  الذي سلط به الإمام
آنذاك،  شهدكانت تالتي   القريبة عدنمدينة لاستقرار في ل انتقلا

شتُهر كمركز حيوي ا مينائها النشط الذيمن  ازدهاراً كبيراً بسبب  
نفط  وناقلات تجارية ما يصل إليه من بواخر وصيانة تموينل

شرقاً نحو الهند، أو إما رحلاتها  تهاقبل معاود وبوارج عسكرية،
قد  كان  (وحيدي والديه) والدي السواحل الأفريقية. صوبغربًا 
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خْليقية"، وهي الاسم الدارج لشهادة يـ "الم تهُ لي وأهَّ  ولد في مدينة عدن
الميلاد التي كانت سلطة الاحتلال تصدرها لمن ولدوا في المدينة، 

 جديأتم دراسته الثانوية. عاصر  إلى أنبتعليم مجاني  يحظىن بأ
ازدهار النشاط التجاري وتطور البنية التحتية والتخطيط الحضري 
والتوسع العمراني واختلاط أعراق وثقافات قاطني عدن في مزيج 

بين حقبتي  . كان ذلكمنحها نكهة كوزموبوليتية خاصة بها
تحمل شيئاً من رائحتها  المدينة الاستعمار والوحدة، وربما لا تزال

رضة أمي التي كانت ممو  والدي ءلقا . تصادفليومتلك حتى ا
بعد  في المستشفى العام الذي أسعف إليه تعمل كمتدربة جميلة

 ستشفىالمكان   إضرابات الميناء التي شارك فيها.إصابته في 
واجهاتها بمساحة واسعة تطل  طراز المباني الهنديةشيداً على م

اً يعتلي تلة تفعر مكان مدخل الطوارئ   الخلفية على الساحل.
إليه. عندما  محدبة تسمح بوصول سيارات الإسعاف أسمنتية

تقف في الانتظار مع عدد من  والدتي أنزلوه من السيارة كانت
 تباعاً في بوابة الطوارئالطواقم الطبية التي كانت تستقبل الجرحى 

 رافقته مع زميلين آخرين لها وتباشر القيام بالإسعافات اللازمة.
عربته إلى هرعوا يجرون . ألماً  رُ ضوَّ تي وهو ييـ  أنزلوه من السيارةما بعد

إصابة  الجراحة حيث كشف على إصابته الطبيب وشخصغرفة 
بجروح  أصيب أيضاً  ساقه بكسر يستلزم جبيرة عاجلة من الجبس.

تنظيفها ب - هي – تقاموجهه وذراعه، فسطحية أخرى في 
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الجبيرة المؤلم. قبض على  تضميد ما يلزم منها وتركت لزميليها أمرو 
وابتدأ مع اً بها عندما شرعا في ذلك. ظل متشبث يديها بشدة

التنبه إلى ملامحها  ، فيحقنته بهسريان مفعول المسكن الذي 
كانتا ها  اعين، هامن عمر  العشرين في شابة جميلةوهيئتها. 

كذيل   خلفها اً عقودمناعماً و طويلاً كان   وشعرها الأسود ينعسليت
صيف  في له فبدت خليطاً عربياً هندياً كانت ملامحها   الحصان.

 الثلج هايكسو  ءبيضا :كمرتفعات كشمير  خلابةً  ،القائظ عدن  
طوال الوقت الذي  ظلتْ باردة. زرقة المياه الري في وديانها تجو 

بمنديلها  زميلاها في تجبير ساقه، تجفف عن وجهه العرقي استغرقه 
 التي نظرات عينيه في نفس الوقت وتتفادى، المعطر برائحتها

إلى جوار الطبيب الذي  وتوقفت . تحركت بعد أن أتما،فترسهات
المقرر لحالته طوال  البروتكول العلاجي ، فناولهاكان يعاين ساقه

ة أيام التي سيقضيها في المستشفى قبل أن يغادرها إلى مدة الثلاث
، إحدى غرف الطابق الثالث إلى صعادهلهم بإأشار  البيت.

للنقالة التي  ووالدها أثناء مرافقته يهناستمر العطار يلاحقها بعيو 
وسط ازدحام ردهات وأروقة  بهوساروا  زميلاها عليها وضعه

 ،المستشفى بالمصابين والطواقم الطبية ورجال الدرك والبوليس
وبالجموع الكثيرة من الأهال الذين هرعوا إما للتبرع بالدم أو 

بأن  نقالته للاطمئنان على ذويهم. قالت له وهي تمشي إلى جوار
تدخلاً جراحياً إصابته لم تتطلب  إذ لطفه   عليه أن يحمد الله على
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في تلف  يتسبب قدوبما  يفوق ما تسمح به تجهيزات المستشفى
 فيه الذي رآه مبالغاً  لم يهتم بتهويلها ضها للبتر.يساقه وتعر 

التي يستخدمها في  فللمستعمر كما حدثته نفسه، أدواته الناعمة
، سألها بصيغة أقرب إلى التعجب من عزائم الأبطال. التثبيط
 غادروا المصعد الرواق المؤدي إلى غرفته بعد أن في وكانوا

أخيراً بالإيجاب. كانوا قد وصلوا عليه فردت " يمنية؟": الكهربائي
وأحكمت  على الاستلقاء في سريره   إلى الغرفة، فساعدته بلطف  

السرير. مع  طرفساقه المصابة وتعليقها على الحامل في  ربط
تنبهها إلى أمائره التي ظلت متعجبة من لكنتها المحلية القارحة، 
قامت بالتأكيد على "عدنيتها" بعد أن غادر الطاقم الطبي ولم 

مالك قالت بابتسامة متفهمة: " .غيرهما ووالده الغرفة يتبق في
ومن أبويين عدنيين، يتحدثان العربية بطلاقة  نعم يمنية ؟متعجب
أكملت لتوها الثانوية  قد ". كانتتامة بإجادة ويكتبانها

والدها  بهوالتحقت بالعمل كمتطوعة في المستشفى الذي يعمل 
لطيفاً رجلًا جدي لأمي كان   .استشاريًا لطب المناطق الحارة

 – لا يساور من يراه الشك بأنه ليس من أصول يمنية ومهذباً،
في ين، الأب والابن، اري طَّ قدمته إلى العي  .نحو أدقعلى  ريفيةأو 

. ولأن حالة والده كانت ميسورة فقد نفسه اليوم ذلك مساء
كانت التي   أمه ، لم يشاركه فيها غيركانت غرفته خاصة به وحده
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طوال الأيام  ترعاه في غرفتهوظلت  ،معها بالغداءوصلت قد 
 .منها آخر ليلتينفي  ووالدته معه سهرت – الثلاثة

 آخر من صافحه هناك. والدتي انتك،  المستشفى غادرعندما    
 والتقدير. أحق عبارات الود لها ولوالدها كالضغط على يمناها و 

قال ، في واحدة من تينك الليلتين. أحبتها كانت قد  أيضاً  جدتي
"أعرف أن تكون العدنية من جذور  :أمه بحضور والدي لها

تركية، لكن أن تكون حورية من حتى و أصومالية  هندية،
أطرقت و  ابتسمتحوريات الجنة فهذا ما لم يمر عليَّ من قبل!". 

. كان رباط الحاملبضبط  هل  زي عن غي  تشاغلترأسها خجلًا. 
معه في اهتمامه  أمه تماهت وقد عنها كثيرلمعرفة ال دزدايفضوله 

أنتم أسألتها برجاء أن تتطابق إجابة الفتاة مع رغبتها: " .بها
دون أن تقوى على  بالإيجاب مسلمين يا بنتي؟". هزت رأسها
: "أيوة مسلمين يا قبل أن ترد كتم قهقهة رشيقة أفلتت منها

صحيح ما أصليش بس مسلمة". ابتسمت الأم  .خالة
 قالتو  هاإلى ولدثم إليها بسبابتها أشارت و  ردها مستحسنة

بلكنة أبناء ريف تعز القريب: "شيهديك الله يا بنتي أنتي وهذا 
الشابان وراءها وانفجرا  أم ناللي ما يعرفش الله".  "الطبح"

 المسكينة غلبا مقصد الأم الجاد بالنصح فوجدت .ضاحكين
نفسها بلا حيلة تشاركهما الضحك وتقهقه على شباب آخر 

استرعت  انت قدك  الزمن. لكن قهقهة الفتاة على سؤال أمه
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ا م  ع اتجاسر على سؤالهي ولم بدت ذات مغزى .وقتئذ هاهتمام
 في عطل حبيبين يتواعدان بالخروج معاً أصبحا  مابعد إلا هائورا

نهاية الأسبوع. كان يمر إليها فيقلها على دراجته النارية من أمام 
 ة كريتر.مدينأو يلتقيان في أحد كازينوهات  طيعالقي  بيتها في حي

وجبة الغداء في أحد  يتناولانبعد أن و في أماسي الخميس  ناكا
سينما إلى  يذهبان على ساحل البحر، المطاعم أسفل قلعة صيرة

ا من أفلام ملمشاهدة جديد ما يعرض فيه أو ريجل، بلقيس
بالتزامن مع عرضها في دور السينما بالهند ومصر وأوروبا. هي 

 سبقت جلاء الانكليزقد و ذاتها الفترة التي خططا فيها للارتباط 
في سبيل الاقتران  بأشهر قليلة. أخبرته بأن والدها عن عدن

تعرف  - أيضاً  - كانت ممرضة  .دخل الإسلام مرتينقد  بوالدتها
، والد جدتي لأميف عليها في المستشفى بحكم عمله كطبيب.

وبعد أن استحسن الطبيب الشاب ذو الأصول الكشميرية، أصر 
المتصوف،  بن مدينة لحجاعليه إثبات كونه مسلماً كما يقول. 

أو صلاة، كان يكتفي إلى جانب  لم يعُرف عنه كثير تعبد   الذي
حسن السيرة وجودة التعليم والقدرة على الإنفاق بأن يكون 

حارته  ال  بعُقَّ  الشاب الطبيبُ ءه وقد جامسلماً. القادم  نسيبه
شهدوا معه الصلاة على والده المتوفى  سبق لهم وأنالسابقة الذين 
لكنه  استأنس الرجل بشهادتهم .قبل سنوات ياءفي مسجد الض

 أن يتحرىفقرر أن يذهب إلى حيث يمكنه  ،أراد أن يطمئن أكثر
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كان يتجول في سوق الكشميري.   "نسيبه"عن إسلام  بنفسه
 مسجد دخلهرة عندما خطرت بباله فكرة السؤال هناك. البُ 

. أعطاهم أصول هندية، وكان جُل هم من الخاص بهمي بها علي
تكرر الأمر في  اسم الخاطب وأوصافه فلم يتعرف عليه أحد.

حيث لم يتعرف عليه أحد  مسجد الخوجة لطائفة الشيعة الجعفرية
بعد وفاة والده،  للسكن فيها ذهب إلى حارته التي انتقل أيضاً.

قبل تردد  فشهد كل من فيها بأنهم لم يروه يدخل مسجداً قط!
 أو اليهوديالذهاب إلى أي من المعبد عدم في النهاية، أن يقرر 

الكنيسة، فأبناء الجالية الهندية لم يشتهر عنهم اعتناق أي من 
والمسيحية. تبقى أمامه احتمال أن يكون  أوالديانتين اليهودية 

تحت إلحاح ابنته ورغبتها بالطبيب تقبل الفكرة  .هندوسياً 
الذين تناسلوا  "يةان  ني البـي " معظمف ؛لا بأس"قال لنفسه: " الشاب.
. الطريف أنهم دعبالموتوقفوا عن زيارة قد دخلوا الإسلام في عدن 

 أنكروا أي صلة لهم به.  ساف،الخُ ي بح في المعبد الهندوسي
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9 
جد الدكتورة روزي التي قام بها  كانت أخبار تلك الجولات

المعضلة  ، ولم تُحلالشاب إلى مسامع الطبيب تتناهقد  لأمها،
ليقية" بيده ممسكاً  إلا عندما ذهب إلى حماه في منزله يخي

ان ك  ."الم
ة المولود مع لَّ ها بوضوح في خانة الديانة، م  عليالانكليز يكتبون 

على كونه كانت دليله الواضح   - باقي بياناته وبيانات والديه
لكنه اشترط  افق على تزويجه ابنتهو الرجل أخيراً و  استراحمسلماً. 

إلى أقرب مسجد  ا معاً ، أن يذهبأكثر عليه حتى يطمئن قلبه
خرجا من فورهما من جديد.  النطق بالشهادتينهناك فيعيد 

 البيضاء هبقباب منارات مسجد الخوجة القريبووجدا أمامهما 
 فصار وكتبت له شهادة بذلك أشهر إسلامه، وهناك الأربع

وقد أخذت الدكتورة ! إلى طائفة الشيعة الجعفرية الدكتور منتمياً 
واظبت في فترة  انتماء والدها الشيعي على محمل الجد. روزي

ضحايا آل على الحزينة  عزاءمجالس ال إقامتها بعدن على حضور
كانت تلك الطقوس   .الأمويينالبيت الذين قضوا في الصراع مع 

في الأيام التسع الأولى  عتيقسجد اللملحقة باتمارس في الحسينية الم
من شهر المحرم ويختمها "الخوجة" في عاشوراء بإقامة ولائم الطعام 

 والنحل.طوائف لكل سكان الحي من كل ال
 أنا. لم تكن المسألة الدينية بهذا التعقيد التي هي عليه اليوم   

مهتماً كن أ لم ، كمامني ذا الشق الشيعيبه اهتماماً  أعُ رلم  ينفس
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 علاقة خاصة بيني :لالتدين بالنسبة  ظل السني. يبشقأيضاً 
وأكد عليه  العطارعليه  نيرباما هذا  – عاملةالموبين الله. الدين 

سياسية  متيازاتا إثبات وراء ريالجطائل من لا  قبل مغادرته.
. كل الحقائق تفاق عليهالا يمكن الا دينيةئ على سرديات تتك

 مفتوح المصدر استخدام متنوعة على نص  واجهات المتداولة هي 
أحداث  الذي تمضي فيه يالتاريخ رىالمجيستلقي على ضفاف 

هذا  ،وحتى أكاذيب وهوى وأوهام رؤىو  بما يتناسب كل واجهة
فرصة سانحة لمغادرة المعتقل على  يكانت أمام  الطرف أو ذاك.

جمعية  دعم من. الدكتورة روزي بمني أساس ذلك الشق المذهبي
التواصل مع  ،نامحامي من لطف ومنطلبت الخوجة في أوروبا، 

 عدن والمكلا تينيمدترتيب إجلاء أبناء الطائفة من  عنسؤول الم
 منهم نزح إليها الكثير التي - غرباً  ، ومن مدينة الحديدةجنوباً 

به في سجن الأمن  يت. التقالوحدة قبل رالفرا اتضمن موج
رفقة ضباط ومشرفين أمنيين بعد أشهر قليلة من  سياسيال

 موافقةعلى  يجاهزاً نظير توقيع كان قرار الإفراج عني  .اعتقال
 ليس بأنهذلك  تبرر و  لمغادرةا تبالمغادرة مع الآخرين. رفض

ا لتهقُ  .النكوص والتشبث بهوية صغيرة الجمهوري على سهلاً 
باختلافي مع الآخرين  سأنضم" :ميولطف والمحا سرينلن صراحة

 عن التفلسف وقفالتالمحامي  رجانيوعندما  ."صطاد الثورلن
، الصغيرة الأرانب ونيلاحق الجميع قد أصبحوا أن نيخبر وأ
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لحظتها،  ".كل  يصطاد ما يستطيب مذاقه: "عليه بإصرار دترد
 الوحيد المنبهر بما كانالذي   لطفنظري بين نسرين و  لتُ نقَّ 
 .فرطة في غنائيتهاالم نسرين محبطة من لاواقعيتيبدت ل  وله.أق

تحريات لكن ، متاحاً غادر مركب الطائفة ولم يعد أمر الترحيل 
صار معلوماً  ي وأمر احتجاز شيئاً  لم تثبت عليَّ  سياسيال الأمن

 اً مؤخر  ناأخبرو الديني.  "يأم "مذهب لسفارة الإيرانية بحكمدى ال
 مسؤوليةمل أتحفقط أن  . عليَّ في البلاد سيظل ممكناً  يأن بقائ
إلى ما تعرض إليه آخرون من  حتى لا أتعرض  الشخصيتأميني
واغتيالات في مدينتي عدن والمكلا. كان الأهم بالنسبة  اتتصفي
معنا. دفعنا  تسويةتوصلوا إلى بعدم السفر، أن ي يقرار  بعدإليهم 

نا اكتشفنا ل. لكنمبالغ كبيرة وبدا أن كل شيء في طريقه لأن يُحي 
خارج  معتقلاً  هئبقابإمكانهم إ صيداً دسماً  فيَّ  ارأو فيما بعد، أنهم 
 دون علمنا قامواو  السفارة،احتالوا علينا وعلى ، فالأوراق الرسمية

في  الذي احتفظ بي لأحد مشرفي الجماعة اعتقالامتياز بيع ب
ين إلى ح سياسيمبنى الأمن ال حراسةطاقم  غرفة ملحقة بسكن

ن قبل للاختطاف م تتعرضقد  نيبأمناسبة توحي  تدبيره لطريقة
 بينما ،ذلك ل كانوا يدبرون  .ي"الدواعش" بعد إطلاق سراح

من  صورةً  ا لطفاً سلمو  .قريباً  سيطلقونني بأنهم استمروا في إيهامنا
 كانت زيارة حافلة  .الأخيرة ل مزيارتهأمر الإفراج في معاملة 

نسرين  إلَّ  وادخلأ. ذرالحو رتياب لااالخوف و  شاعرمبالكثير من 
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 تسعة أشهرزهاء  ى اعتقالقد مضى عل كان  .لمحاميلطف واو 
زال واقعة تحت موجات ت لاالبلاد وكانت صنعاء ومعظم مدن 

منذ بوتيرة عالية العنيفة تي استمرت ضرباتها القصف الجوي ال
بعد  رتيلزيا أتواالظهيرة و  فترة هدوء ثلاثتهم . انتهزأشهر

ي كل فف ،ةلي هَّ سي مُ  إلَّ  موصوله طريقة كنتاستحصال الموافقة. لم 
كنت في انتظارهم   لا بأس بها. مالية مبالغ وندفعي انواكمرة  

طاولة  إلىجلس أ ،فيها ملقاءه تالتي اعتدغرفة الملاحظة داخل 
على و  حولها هممقاعد واأخذ وصولهم جردوبم مستديرة خشبية

 اثنان من مساعديه. أحد الضباط وإلى جواره مقربة منا جلس
ينقصه التوقيع كان صورة من أمر الإطلاق الذي   ل واقدم

وأنه لم  خلال أيام قليلة يإطلاق نم يتوقعو أنه ونيالنهائي. أخبر 
الضابط وطلب عندئذ  تدخل  تتبقَّ إلا بعض التفاصيل الصغيرة.

أمر  قبل إصدار اللازمة التوقيع على عدد من الإقرارات مني
ءتها في قرا تابتدأ. إل   هبدور  هامرر ف لطفسلمها ل الإطلاق.

لموافقة على إيداع با اً إقرار  الورقة الأولى كانت واحدة تلو أخرى.
ضمانة تجارية كانت الثانية   .كفالة مالية بمبلغ خمسة مليون ريال

لأي تنظيمات  نتمائيبعدم ا اً بإدانة العدوان وتعهد اً إقرار  الثالثةو 
كانت   عند قراءتها.تسم أب نيجعلت فقد الرابعة الورقةأما  .معادية
 تللمجهود الحربي. وقععن البيك أب السوداء دعماً  تنازلاً 

والكفالة. ناولت ونسرين ورقتي الضمانة  ت لطفاً لإقرارات وسلما
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كان منهمكاً في مراجعتها مع المحامي،   الضابط الإقرارات وبينما
الحديث بموجبه بحرية أكثر مع  ح لأتا مالياً سلمه الأخير ظرفاً 

هم الكثير من الوقت. كان علي. لم يكن لدينا نسرين ولطف
 هماإلي التفت  المغادرة تحسباً لاستئناف القصف في أي لحظة. 

على  كونن الأمور ستبأاً مطمئن تُ لس بأنني تُ لق وعلى عجالة
غرفة الإلى  نيو نقلما بعد يانتباه استرعىأمراً  تهميرام. أبلغ ما
 في تفاصيل كثيرة لم نما خوضو ودصغيرة جوار سكن الحراسة. ال

 لعن مقدار السيولة المتوفرة  اً ت لطفسأل، يسمح بها الوقت
بالكامل تحسباً  موقعاً مني دفتر شيكات هلبنك. كان معا لدى

هذا السؤال.  نسرين التي بدت منتظرةً مني نيللظروف، فأخبرت
 .تتوقعه منيكانت   على إهمال وتسيب مال لوم ةبنظر ني رمقت

 تدبير من واتمكنيكل البنوك تعاني شحاً في النقد ولن   أن نيأخبرت
فالسيولة غير  بالطبع، انيتركيل وناكيلم  مبلغ الكفالة قبل أسبوع.

ناقصت كثيراً في السنوات الأخيرة بعد التعاونية تإيرادات و  متوفرة
. بأراضيهماستقلال أغلبيتهم و  المشتركين فيهاأن تقلص عدد 

قد توقف نشاطها منذ ابتدأت  كان  شركة الخدمات النفطية
دعماً  هانصفت قد تقلصت بعد أن بع فيها تيالحرب، وحص

أدنى من أن  فهي من شركة الملاحة حصتيأما  لمشروع التعاونية.
بداء يت بإاكتف .ا كانت تقولهثيراً بمككترث  أ. لم نعول عليها

إلى القبو الملحق  منها الذهاب قبل أن أطلب تفهمي للأمر
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وأن التي لابد  يعن نسخة مفاتيح سألتها. مفي عمارته بشقتي
ل سفرها في الأسبوع يتركتها لديها قبالخالة سكينة قد تكون 

 لها لتبأنها معها ق نيوعندما أخبرت الأول من بداية القصف.
ة ين"في الخز  :ضيق الوقت المتبقي قبل مغادرتهميتناسب و  بحزم  

 خذي منها، هناك بيده وضعها أبي ألف جنيه استرليني خمسون
وقف أتلم  نيلكن مذهلة ت جهوزيتي. كان"كل ما ستحتاجونه

إليها  . التفتُ اهالبادية بوضوح في أمائر ها دهشتلمطالعة كثيراً 
"وهي : تواستدرك بعيني تغمز  ثم .": "إنها تساوي ثروةلتوق

 عليَّ  متهكمةً  تمتمتلم تستسلم قبل أن لدي". ليست كل ما 
 ". أفلتت منيالوطنية تشتي ركبأتاري خفيض: " بصوت  
 المكان اارا وغادر استدف ،عقب بشيءأُ لم  لكني صغيرة ضحكة

 .رفقة المحامي
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10 
تملك أن يا أن ثبات المواقف الوطنية لا يشترط تهلو أخبر  تُ دْ ويدي 

لم يكن  إن كان متكئاً عليها. - أيضاً  – لا يعيبهكما المرء ثروة،  
 لم أكنطويلًا.  بدفع التهمة التي دمغتني بها نسرين الوقت يسمح

 ما تركه والديقيمة رائي بمواقفي الوطنية، ومحاولتي الحفاظ على أُ 
 كما تظن نسرين وآخرون غيرها،  لم تكن ،ل من أصول مادية

 الوطني ميسور الحال.ضمان استمراري في لعب دور  من أجل
أكثر ما شدني  كان  ، لذلكاً أن خيال الناس محدود ليس ذنبي

 هو ف والمحامي،طْ الغرفة رفقة لُ  لحظة أن استدارت وغادرت
اللتين لمحت فيهما ذات البريق  عينيهانظرة ابتسامتها العذبة و 

 إلى الحديدة. نا معاً بعد عقد قرانناالذي كانتا عليه في رحلة سفر 
أن فبعد  هو أجمل ما فيها. كان الجزء الأوسط من تلك الرحلة

، في عدن يَّ حكاية والدي رومنسية  نا إلىشدنجحت الخالة في 
وهذه المرة نحو  و المرتفعات مجدداً نح السيارة تي قيادةومع معاود

السحب على  جديدة من بين تشكيلات ناومرور  "ةناخي نقيل مي "
  نسرين، طلبت منيبعد وقفيكن قد توقع زخات المطر الذي لم 
إلى  ناعلى جانب المنعرج قبيل وصول أن نأخذ استراحة قصيرة

من سرعة السيارة ونزلت بها منحدراً  أبطأتُ  سوق مناخة بقليل.
 .الأسفلتيالطريق   على يمينقصيراً لا يتجاوز الخمسين متراً  ترابياً 
لتعاين مكانًا مناسباً ونزلت من مقعدها  بابهانسرين  تْ فيتحي 
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 انبسط أمامنا. الذي بديعال على خلفية المنظرالصور  لالتقاط
 ت بين صخرتينإلى حيث توقفنزلنا أنا والخالة ولحقنا بها 

أطللنا ثلاثتنا على  أعلى من طول قامتي بقليل.ارتفاعهما 
 كثبان    البصر مد المنحدر السحيق بالأسفل، وترامت أمامنا على

شمس الأصيل التي  تعلوها بقليل البيضاء السحبلامتناهية من 
الهواء بارداً ورائحة اخضرار الطبيعة كان .  لأفقكانت تذوي في ا

وضعية أخذت تعدل في ي عن الأنظار. المنزو  ناكانمتعبق في 
در الذي ستلتقط فيه االكي  وتعاين على الحامل الكاميراعدسة 
خلعت قبعتها  بعد أن طلبت مني أن أقف خلف الكاميرا. الصور

تقدمت نحو  للريح. لاتهاخصرها وتركت عشالرياضية وفردت 
 بحرُ كان ومن خلفها   اهمبينلها موقفاً اتخذت الصخرتين و 

 .لأستعدالإشارة  نيأعطت .شفقلبا مغبش  بيض  الأالسحب  
 والتقط الصوربعد أن أشير بإبهامي للأعلى عد عشرة : "قالت

وأبقت مناها بيُ  ءتهافكت أزرار عبا مع كل وضعية أقوم بها".
طوحت  وبرشاقة ذراعيها فتحت .ملمومتان بيسراهادرفتيها 

وتركت نهديها  در. رفعت إبهامهاابعيداً عن الكي  ءتهابعبا نحوي
 والتقطتُ عشرة  عددتُ  .وانجمكثمرتي   ين في الهواءمعلق ورينالمك

 بعد ذلك طلبتإلا سروالها الجينز. . لم تكن ترتدي تباعاً  صورال
تقبلت و  من الخالة أن تقف خلف الكاميرا واستدعتني إلى جوارها

بعد كل  بتلك الصورأحتفظ لازلت  الأمر على مضض.الخالة 
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في ذات خزينة قبو شقتي بصنعاء.  ،السنين الطويلة إلى اليوم هذه
 ،أزراره قميصيعن  تفك وابتدأتْ  عندما طلبت مني مجاراتها أكثر

 ".يا مجنونة؟ أيش تسوي !صاحت بها الخالة: "واو
 جن جنونف ولم تكترث بكلام خالتها زرارالأعاودت فك    

: "يا عيال الكلب ناوهي تهرول نحو  بنا صرخت. الأخيرة
 عباءتهابلنسرين  لقتأ بيقولوا العدانية بلا شرف". .بتفضحونا

أما أنا بسرعة".  كلبة  : "تستري ياقالت لها بصرامة غطتها بها.و 
قائلة:  أن تشكوني إلى أمي وتوعدت يأشارت بإصبعها نحو فقد 

 هاثلاثتنا بعد ان، كتشوف شغلها معك". دقائق قليلة "باخليها
طوال  فيما كنت ونسرينإلى الحديدة  استأنفنا طريقنا .في السيارة

ونغالب شقاوتنا  نكتم ضحكاتنا الوقت المتبقي على وصولنا،
قرعت  .اً حنق الخالة التي كانت تشتاطحفيظة  بصعوبة لكيلا نثير

سيتضح بعد الذي  هذه الرحلة ناقوساً حول مستقبل ارتباطنا
الكفاية  بما فيه أنه ليس عملياً منها، سفرنا إلى جدة وعودتنا 

ويلزمها الأولى  ليستمر طويلًا. كانت نسرين في سنتها الجامعية
 .يصير بإمكاننا السكن تحت سقف واحدثلاث سنوات قبل أن 

ونقلوا ما استقر عليه رأيهم إلى  نسرينمع ناقشت الخالة والأم ت
الدراسة في  إلىتوجه بأن نسرين ستعبر الهاتف  أمي التي أعلمتني

ءنا متاحين في بلد أن بقا . ارتأت النسوةصربم كيةالجامعة الأمري
أنه من المبكر إتمام الزواج دراستها و  تركيزها في واحد سيؤثر على
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لدي ما  سيكون هبأني فرأى إنهائها لها. ناقشت والد   قبل
وهكذا سافرت نسرين بعد  يشغلني طوال السنوات الأربع القادمة

. حضنتها ولم أشعر بتلك الحرارة التي في المطار فاتر بينناوداع 
خطر ببال بعد أن . رحلتنا وما قبلها من لقاءات شعرت بها في

لم كذلك   ،فصحايلم تعد تستظرف أنها صالة المغادرة  لفتْ دي 
 ن يدريمكما ظننتني أستحق، و   تمنحني نظرة متفحصة من عينيها

ستصغران بما ؟ لر بعد سنة من الآننظرتها نحوي ماذا سيتغير في 
 !ينأذناي كبيرت معهعلى نحو تبدوان عيناها 

كنت على طاولة الغداء   سفر والديعلى  التالية ظهيرةالفي    
بها لكن الخالة لم تفعل. لم تأملت أن تتصل  ،الخالة سكينةمع 

 اتصالاً  منها في الشهور التالية. كنت أنتظرأتلق منها اتصالًا 
قبل أن أجري أي اتصال بها. أرسلت لها  ،على الأقل واحداً 

تفاصيل  شرحت لها بحماس  و  حدث أخبرتها فيها بمارسالة بريدية 
بموعد نزول إلى الحديدة أنبأتها و  لقيام بهأخطط ل مشروعي الذي

 دعوتها ن تلبية عتي. كنت قد اعتذرت لوالدهلمباشرة تنفيذ
الذي  للسفر. قررت أن أطوي صفحة العطار وأمضي في طريقي

 يبدو أنه ي للصفحاتي  قبل سفره. طبنفسه مهده ل كان قد 
ردت علي  برسالة باردة ليس فيها قد ف ،لا يثير إعجاب نسرين

يكون اندفاعي في شى أن ا تخوختمتها بأنه جملة مواساة واحدة
بانطباع  ت نسرينتمشروع التعاونية مفتقداً للنضج. من أين أ
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قبل  ،"وعييلا"؟ سألت نفسي وقذفت الإجابة في االنضج هذ
 مهمة أثناء تعرضنا إليه أنا ولطف كنا قدوقف  مبعد  تعاودنيأن 

ذلك  بدا بعد قمنا بها في أحد مواقع شركة الخدمات النفطية.
 علاقتي بنسرين في طريقها إلى النهاية.أن  الموقف

كانتا   اناصتمهتماً بشركة الخدمات النفطية. ح نايكن كلالم    
 رناغير أننا اضطر  ،بأي مسؤوليات إدارية فلم نطمحتين صغير 

للعمل فيها مدة ثلاثة أشهر قضينا منها شهرين في الصحراء بين 
ملكية أرض التعاونية في البداية، عانينا من مشكلة  آرب وشبوة.م

. أخبرت فتركنا حلها على العم سلطان غانم وتحركنا إلى صنعاء
 بأننا في حاجة لاكتساب خبرة إدارية وزوجها الخالة سكينة

 اليوم التال المشكلة. لم يعترض الرجل واستقبلنابالشركة ريثما تحل 
فخامة التي كانت عليها الشركة ولم ال وقع. لم أكن أتفي مكتبه

توظف  أتخيل الثراء الذي تكون عليه شركات الخدمات النفطية.
الشركة ما لا يقل عن ثلاثة آلاف عامل في مواقعها المختلفة عدا 

ذي يحتل حوشه مائة موظف إداري في مبنى الإدارة العامة العن 
. الانضباط والأناقة واجهة كبيرة من أحد شوارع منطقة حدة

للعاملين. التحقنا للعمل خلال الشهر  والهدوء كانت سمة عامة
ية وهناك وقفنا على كم من الرعب المسيطر الموارد البشر الأول في 

. يقضي العامل المحلي ثلاثة على معظم الوافدين من مواقع العمل
أشهر كاملة في الصحراء يستحق على إثرها إجازة لمدة ثلاثة 
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 واشياً  يعاود بعدها العمل إن كان ماهراً أو محظوظاً أو أسابيع
هو  :هناك الجيد. العامل عند مدراء العمليات الكبار بزملائه
. شهدنا في شهر واحد على حالات كثيرة بالنميمة محترف مشاء

بسبب محاولات بعض العمال مقاومة  استدعاء الشرطةتطلبت 
قبل  إجراءات الفصل التعسفي ورفضهم تسليم بطاقات العمل

هلون حتى ونوا يمُ تظلماتهم إلى مكتب العمل. لم يكبأن يرفعوا 
طقم عسكري مدفوع الأجر ويزج بالعامل  قيامهم بذلك. يأتي

. لست هنا في في القسم ما لم يسلم عهدته وبطاقة العمل
كنت شاهداً عليها ولم تكن هي استعراض كامل للمظالم التي  

رجلاً عملياً مُجداً  سكينةكان زوج الخالة سبب انزعاجي الوحيد.  
يهتم بكل التفاصيل ويشرف بنفسه على كل العمليات. ، للغاية

لكنه كان آلياً ليس  ، من التهذيبمتحدث لبق على قدر عال  
ير يلتغمتعال  ليس لديه استعداد  وانطباعي   في جوفه قلب  

للآخرين. هذا الرجل  غير المتريثة تقديراتهانطباعاته أو الشك في 
تنحصر في كونه زوج الخالة وشريكها  كانت علاقتي به في السابق

ن عني ا. طالما الخالة والحاج زين الدين راضيفي تربية نسرين
واتتني . في العمل تزداد اتساعاً سالمبرمجة على وجهه فابتسامته 

كان الفرصة للحكم عليه بدقة أكبر. ليس شريراً وليس طيباً و 
يعيش تصوراته  . انعزال  لدائرة ضيقة من القريبين بهصر احترامه يح

 ع الجميعا خضإ يصر على عنيد  و  ،بيئة المحيطةالخاصة عن ال
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دائماً، لم أكن ممن يقولون نعم  .للتسليم بما يعتقده صحيحاً 
 .سيئ شخص   شريراً وليس طيباً هو عندي والشخص الذي ليس

 أحد العمال .تلاسن أمامي مدير الموارد مع مدير العمليات
رفض المغادرة قبل أن يتحصل على إخلاء طرفه فيما مدير 

يعطي تعليماته  وهو استدعاء الشرطةالعمليات كان يصر على 
بعصبية عبر سماعة الهاتف إلى مدير الموارد الجالس على مكتبه 

يومها  صغير كنت أتناوب ولطف الجلوس عليه. المواجه لمكتب  
كان مبرره أن المسألة لا رفض أمره.  تجرأ مدير الموارد معترضاً و 

عتساف. لم ينقض النهار تستلزم هذا المستوى المتطرف من الا
قبل أن يتسلم مدير الموارد قراراً بإيقافه من العمل موقعاً من زوج 

مما لاحظناه أننا لا نحظى بذلك التبجيل  "بكله". كان الخالة
 رناعلى اعتبا ثمة إصرار المتوافق وكوننا مساهمين في الشركة.

على النحو  وحصتينا شيئاً غير ذي قيمة. لم يكن الأمر تربوياً 
أن قررت رفع الشكوى  تقوله ل الخالة في حال  لالذي كانت 

كان تطفيشاً ، بل  نع المحسوبية. لم يكن أيضاً ديدناً يتعلق بمإليها
متطاولين مكثا يتذمران مدة الشهر بصوت مسموع  لشخصين

التي تحكم إجراءات من مقدار التعسف والارتياب والقسوة 
حول ذلك كله كنا نعتزم رفعه إلى  عددنا ملفاً متكاملاً أالعمل. 

زوج الخالة لكننا أجلنا ذلك إلى حين اطلاعنا على الطريقة التي 
كان كلامنا واستفساراتنا تجري عليها الأمور في مواقع الصحراء.  
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انطباعاً حسناً الرجل ولم تكن تترك  إلىوأسئلتنا ترفع أولًا بأول 
يتسلل على نحو أو آخر إلى مني،  نزعاجه المتناميكان ا  .لديه

 أبيه وأفكار" إشكال"أسامة  الخالة ومن ورائها نسرين.
ما أصبح عليه  هذا – عقله عليهت فسدأ قد الاشتراكية

 حيث بعد عودتي ولطف من الصحراءانطباعهم عني خصوصاً 
في العلاقة تامة قطيعة بستسبب سلسلة من الأحداث  هناك أدرنا

 زوج الخالة بالذات. بيني وبين
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11 
لطف نائماً ومعه لأتفاجأ ب في صباح يوم اعتقال استيقظت  

الملامح الأسيوية اللذين تعرفت بهما لاحقاً.  اوالشاب ذ الشيخ
ويصر  من نومه وظل مشوشاً يهرف بكلام  غير مفهوم أيقظته

بسبب  كانت رائحة المكان لا تطاقو  على أنه الدكتور شكري!
بعد  . سألته ما الذي جعله يعود إلَّ ةالكريه الغرفة روائح حمام

الصباحة. حاول وصول إلى نقطة أن كنت قد تركته يرحل قبل 
بحكايته مع العطار والدكتور  يستجمع عقله قبل أن يخبرني أن

الدكتور  تركيقتنع بالتي لا تصدق. أخذ مني وقتاً قبل أن  شكري
 أحضرها تيإلى أكياس الطعام ال . أشارشكري في حال سبيله

كان الثنائي   بعد إصراره على زيارتي. ويبدو بأنهم زجوا به ،معه ل
وابتدأنا في التعارف وكانت مهمة إقناعهما بأني  الآخر قد صحا

. أياماً كثيرةوكان واضحاً أننا سنلبث معاً  شخص حقيقي صعبة
سأل عن لطف الذي ظل و  علينا الباب عند الظهيرة فتح مسلح  

لم يكن مثار شبهة من أي نوع ف قرروا إطلاق سراحه   متردداً.
ونجح  ،لمتابعة الأمر قبل احتجازه اتصل بمحام  وأوراقه سليمه وقد 

طوال  متابعاً لأمر اشتباههم بي بعد ذلك، في إطلاقه وظل خيرالأ
الأسبوع الذي قضيته في الصباحة قبل ترحيلي إلى مبنى الأمن 

القوي شكري والعطار. ركز  عبد نسي قلت للطف: "ا   ي.السياس
بحصاد الخريف في المزرعة. لا حاجة ل في متابعة القضية واهتم 
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بانتظام،  ن إلَّ صلايقاتي  بطةكان غدائي ور   ببقائك معي".
كذلك كان الأمر مع الشيخ والشاب أسيوي الملامح. مما عرفته 

لديه  مع الميليشيا. صغير الشيخ هو مشرف من قصتهما أن
تحت  ننو يكو  و مجموعة من المسلحين القبليين المنتمين إلى قبيلته 

 مع مشرف شعبية في حي المطار لكنه اختلف قيادته خلية أمنية
قال ل  أكثر قربًا منه لقيادات الجماعة.كان   الذي أمن المطار

و وأنه مع الوقت سيصبح رقماً زال في طور النمتلا خليته بأن
. كان هذا بعد توسط مشايخ . زجوا به في المعتقل تأديباً لهصعباً 

أثناء  كان مما واجهته معهق سراحه.  منطقته الآخرين لإطلا
قيل ا نُ أننا لم نتوصل إلى لغة مفهومة للكلام. كن اعتقالنا المشترك،

. ونتعاطى القات من بعد الغداء وحتى وقت متأخر من الليل
أفهم لهجته جيداً  كنت  أطراف الحديث بصعوبة بالغة. تجاذبنا

التي أرسل  الفصيحة وقوالبهافهم جُملي  لم يكن باستطاعته لكن
 مما عرفته منه أنه قد أتم الثانوية العامة لذلك بها معاني ما أقول.

مستهجناً. الشاب الصغير كان كان عدم تجاوبه مع فصحاي 
مفهومة تكون لكنه كان مضطراً للكلام بلهجة جبلية تهامياً 

 ات الآخرين. لستي للشيخ الذي لا يرى نفسه معنياً بفهم لهج
 ى معكطاعلكي يت تشبه بهت . عليك أنيمنياً ما لم تكن مثله تماماً 

 .فهو لن يسمح لك بذلك أن تكون مثله فقط وليس تتشبه به -
التي  عو طبيعية على بيئة المجمال تهبسلط فطري   كان لديه شعور  
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فهمت منهما أن وراء الشاب قصة  شكلها ثلاثتنا.يفترض أن ن
 تقراً بدا ل الشاب محُ  .غرفة الحجز في أدت بهما إلى جواري هنا

والسخرية. من سوء  تندرلل مناسباً  وبدوت له موضعاً  من قبله  
قدر الذي جعلني أتخلى بالننا كنا ثلاثة فقط. كان مستفزاً حظه أ

دهر. كنت أتكلم مع  لم أفعل ذلك منذ ! وأناعن فصحاي
من   يعتد عليهوضعاً لم عليه ناوفرض "التهامية"الشاب باللهجة 

خلال ذلك الأسبوع وما طف أني في زياراته ل لاحظ لُ  قبل.
. لم يكن مصدقاً تلاه من شهور قد بت أخاطبه بلهجة بيضاء

من طلاقة لساني  سرورةم تلطارئ. حتى نسرين كانلهذا التغير ا
وقد مكث معي لطيفاً  ذو الملامح الأسيوية كانأخيراً. الشاب 

لم يجد  ي.سياسالأمن المعتقل إلى  نامدة أطول بعد أن تم نقل
إلى تسوية معه وصلنا و  الشيخ مفراً من الاندماج معنا في الحديث

أحلته إلى كون الأخير  فقدللشاب ه احتقار ، أما عائق اللهجة
تنازلات عن حسن نية للشيخ الذي لم يكن كان مستعداً لتقديم 

كان معدماً .  الشاب هكذا قال –" أكل العيش مر"بحاجة لها. 
قات و  طعام من نوفره أنا والشيخ ويعتاش في الزنزانة على ما

، فهو ابن بحار . قصته كانت ظريفة للغايةودخان شروباتمو 
 الثورةقيام  في إحدى البواخر بعد شاباً بنغال جاء إلى الحديدة 

كان ثمرة زواجه ذرية من البنات و استقر وتزوج  .بسنوات قليلة
وكأي شاب يمني ضاق به ، كان هذا الشاب أحدهم. والأبناء
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برى عبر مدينة العيش، قرر الهجرة غير النظامية إلى الجارة الك
جييزان على توغل مع ثلة من أصدقائه في عمق حيريض الحدودية. 

الجانب السعودي من الحدود وهناك وبعد أيام من المشي في 
. المجاهدين الشعبية، تنبهت إليهم إحدى دوريات فرقة الفلاة

سيوية واضحة . كانت ملامحه الأمأمسكت بهم وقررت ترحيله
. أصروا على ترحيله لم ينكرهاعن أصوله البنغالية فعليه. سألوه 

. أعادوا لاديش رغم إلحاحه بأنه يمني من أصول بنغاليةغإلى بن
ورموهم على مقربة من المنفذ الحدودي  البقية إلى حرض في حاوية

تواروا عن الأنظار في عمق الحدود ليهم بنادقهم حتى وصوبوا ع
لقرب من با اليمنية. أما هو فأرسلوه إلى مركز احتجاز غير العرب

 ولم ينقذه غير سماحهم له بالاتصال بوالده في الحديدة مدينة بيشة
 بعثوه. وقيام الأخير بإرسال صورة بطاقته الشخصية عبر الفاكس

وكان في  إلى مطار صنعاء من مطار مدينة أبها مكبلًا بالطائرة
من   وقدره" للشيخ المعتقل معنامبلغاً "انتظاره والده الذي دفع 

 أجل أن يتم إطلاقه فور وصوله وكان هذا سبب خلافه مع
أصعد الشاب معه في السيارة  مشرفي المليشيا في مطار صنعاء.

وبعد أن  وفي نقطة الصباحة أوقفوه رغم اعتراض المشرف الأمني
 رصاصةولا  سرحوا مرافقيه الذين لم يجرؤ أي منهم على إطلاق

ولطف إلى جواري. في نهاية  واحدة، حققوا معه وألحقوه والشاب
نا عنا بحفاوة وأخبرنا أنهم سينقلوندَّ و في ، من الحجز الأسبوع أطلقوه
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 لشاباطمأن قد و . يسياسلاستكمال التحريات في الأمن ال
 طي خي ولن يتركه قبل ذلك. شي  بأنه سيعمل على إطلاقه وأكد له

على علم بموعد  طفكان لُ   وانصرف. له بسبابته على وجهه
يوم ترحيلنا ثم انقطعت زيارته ل مدة زارني والمحامي  نقلنا فقد

كان واضحاً من   .سياسيفي قبو الأمن ال لين لالشهرين الأو 
اعتقال في الأساس  يحققون فيه معي. نه ليس عليَّ شيءالبداية أ

والجادة خلال  المكثفةكان تحوطاً لا أكثر، لكن تحرياتهم 
التربح من أسالت لعابهم. كنت صيداً ثمينا بإمكانهم قد  الشهرين

معي في نفس الزنزانة الشاب أسيوي  ظل مكوثه مدة أطول.
فترة نال حظاً من زيارات ذويه ه. تعززت علاقتي بالملامح وقد 

، وعلمت منه أن الشيخ قد زاره أيضاً ووعده حظر الزيارة عني
بعد  لا أدري لماذا كما أبلغني منه السلام.  بقرب موعد إطلاقه

من  اً عرف كثير  قدالشاب. كان  ارتبت فجأة في السلام، ذلك
 .مسامرتي لهاستمرار  عم حياتي تفاصيل

التقيت نسرين ولطف  ،في موعد زيارتي الأول بعد الحظر   
وعيني لا تطالع أحداً غير نسرين. والمحامي. تركتهم يتكلمون 

. سألتها عن أخبارها أكثر محببة كنت أكلمها أخيراً بلغة بسيطة
لا أتعرض لأي  بأني بسؤالها عن أخباري. طمأنتهامما سمحت لها 

. أصبحت أتوق لزيارتهم الأسبوعية إساءة المعاملةمن  مفرط نوع
طرقهم العجيبة في لهم  كانت زيارات مكلفة للغاية. الأمنيونوقد  
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شيئاً  نيعملون بكد لتجريم الضحية فلما لا يجدو  ممارسة مهنتهم.
 .ابيعه كان ذلك من خلالللتكسب ولو  مصدراً  امنه نيتخذو 

طف التأكد في الحديدة لم أنس في نهاية الزيارة أن أطلب من لُ 
الزيارة التالية أكد ل صحتها في قصته. و الشاب  من صحة قضية

 . أخبرني أنهم لايزالون على تواصل مع الشيخبعد التقائه بوالده
توال زيارات نسرين صارت  وأنه يعدهم بإطلاقه في أقرب فرصة.

 يستمد الجدوى من معنىً . ما المعنى الذي تفتقده عاناتيي م تمنحُ 
كانت تنتشلني   طلة نسرين وابتسامتها المعاناة؟ منقيمته الوحيدة 

وعنى ل هذا  من العدم. أصبحت أمسك بيديها في كل زيارة
 .الشيء الكثير

ما إذا كان يريد عندما حان موعد إطلاق الشاب سألته    
، فأخبرني أنه سيعمل مرافقاً مع الشيخ. ارتيابي لن يخيب عملاً 

عندما ابتدأت  إفراطي في الثرثرة معه.من كثيراً استأت  هذه المرة. 
شعرنا بالفزع من أصوات غارات الطيران على صنعاء، 

كان أزير الطائرات مرعباً واحتجنا وقتاً قبل   .دويةالانفجارات الم
بعد زيارتهم الأولى في  لكن صار الوضع خطيراً . أن نتعود عليه

اندلاع الحرب الشاملة، كانت معهم الخالة سكينة. لطالما 
بانفصال عن  لم تتأثر مطلقاً  بعلاقة طيبة مع هذه المرأة احتفظتُ 

كانت بمثابة   .اللي ما يتسمى""وجها بز نسرين ولا بعلاقتي السيئة 
المشقة وقد صارت مسنة تجاوز  لتْ مَّ تحيي . أم استأمنها كل أسراري
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إلى مصر هي ستسافر  جاءت لتودعني.، و عمرها السبعين
الحب في وقعت  لأنها معهم لن تذهبالتي  وابن نسرين وزوجها

 .الخالة هكذا أخبرتني –
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12 
بين صحراء الوقع الشركة في عندما وصلنا مو قائظاً كان الج

تهيئتها  أعُ يدي المتجاورة  . مجموعة من الحاوياتوشبوة مآرب
ع لسكن العمال. ثلاث كتل سكنية تشكل أضلالتصبح غرفاً 

. الكتلة هي مكاتب الإدارةحاويات ثلاث  مثلث في منتصفه
تمثل سكن  حيث أنزلوني ولطف في غرفتين متجاورتين، الأولى

المباني الجاهزة تواجه وهي  من الموظفين الأجانبالفئة الأولى 
 الفخمة لشركة البترول الأمريكية المشغلة للقطاع الذي تعمل فيه

تزويد شركتنا كمقاول من الباطن. مهامنا محدودة وتنحصر في 
تدفع لنا عن كل ركة الأمريكية بموظفي وعمال الصيانة. الش

أقل من مائتي عامل قرابة ألف وخمسمائة دولار ونحن ندفع له 
باتجاه شروق الشمس كانت  كتلة المبانيدولار في الشهر.  

اورة سعة جمن الغرف المتوهي عدد  ،ليينللمهندسين المح
ت عبارة كانفي الجنوب،  الدرجة الثالثة السريرين في كل غرفة. 

. عندما الغرف سعة كل منها عشر أسرة للعمال صفين من عن
مكاتب الإدارة في الثامنة كان صحونا الصباح وتوجهنا إلى 

. ظروف العمل في العمال قد سبقونا للعمل قبل ساعتين
ويتناولون  مع أذان الفجر. ينهض العمال الصحراء قاسية

العمل إلى قبل موعد ذهابهم  إفطارهم في مطعم الدرجة الثالثة
. عند السادسة. لا يوجد خميس أو جمعة، كل الأيام هنا سبتاً 
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ثلاثة أشهر من العمل الشاق نظير أجر زهيد مع الأكل 
وبعد انقضاء إجازاتهم لا تكون عودتهم إلى العمل والشرب، 

ل م  كنت مديراً إدارياً وعي . لم يكن مطلوباً منا عملاً كثيراً،  مضمونة
. نقضي ساعات النهار الأولى في هق  اف  ري مخيم بمي للمديراً  طف  لُ 

في  وقبيل استراحة الغداء بساعة نقوم بجولات تفقدية مكاتبنا
نختلط بالعمال ونزجي معهم الوقت مواقع العمال. بعد العشاء، 

الأحد . نلعب كرة القدم في ليال المحدودة في أنشطتهم الترفيهية
الخميس الذي  اعدالأسبوع والأربعاء، ونلعب الورق باقي أيام 

اً للشفقة. يلتزم فيه أحد بنشاط محدد. كان حالهم بائساً ومثير  لا
منذ شهور طويلة  مما علمته منهم أنهم أصبحوا لا يطلبون إجازات

عسس الإدارة ل البعض أن  ا. شكخوفاً من تسريحهم من العمل
بحق مجموعة منهم تقريراً فصار كل اسم من تلك العامة قد رفعوا 

 ،إجازته يتم تسريحه ولا يعود للعمل مرة أخرىالمجموعة متى أخذ 
إجازاتهم. ليس لديهم نقابة تدافع عنهم قرر البقية عدم أخذ ف

صنعاء  وقطعاً رفع الأمر إلى ،لطفو  أنا مناقشتهم في الأمر نافقرر 
البدو من القبيلة كانت شركتنا ملزمة بتعيين   .هناك ب عليناس  وحُ 

تنحصر في مهامهم  .التي يقع الموقع النفطي ضمن حدودها
المشكلة كانت  .كونهم لا يتقبلون العمل إلا كحراس أو سائقين

إلى المكب  النفايات والمخلفات نقل سيارةيرفضون قيادة  في أنهم
على عمال  كان  ها.من يمتهن العرف القبلير ق  وهي مهنة يُحي 
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 كان يرفضلكن السائق   الخدمات وضع المخلفات على السيارة
مدراء  رفع الأمر إلى الإدارة العامة بعد اجتماعنقلها إلى المكب. 

السائق  وتقرر أن يكتفي قبيلةالالعمليات والموارد وممثلين عن 
على أن  بسلاحه تحسباً لعمليات النهب المحتملة، السيارة ةرافقبم

كانت   في كل مرة واحد من موظفي الخدمات. يتولى قيادتها
القيام بهذا العمل  منلا مانع لديهم  مشكوى الأخيرين في أنه

في تعال وترفع  فهم يؤدون ما هو ألعن منه. مشكلتهم كانت
. يحتقرها عُرْفهُُ الذي تنشأ عليه التي وظيفةالعن أداء  السائق

الأمر، وعندما صدر قرار بإيقافهم تنفيذ الخدمات  عمال ضي رفي 
 في البلاد، ىالمناطق الوسط ومعظمهم من عمالالأضرب باقي 

رفع الإضراب وتُحل المشكلة إلا بعد ، ولم يُ تضامناً مع زملائهم
موظفي الخدمات على منحهم مع  تفقتنزول لجنة تسوية ا

الاتفاق  وقد ظل نظير كل عملية نقل للمخلفات.مقابل إضافي 
استمر انقطاع  ،لكنومخصص العمل الإضافي أيضاً. ساريًا 

ن حتى لم يتبق دو ولا يعو  أخبار العمال الذين يأخذون إجازات
نا العم في نهاية شهرنا الثاني أبلغي  .من مجموعة الإضراب إلا القليل

وفي الليلة  ها،اقترب حلُ  أرض التعاونية قدسلطان أن مشكلة 
إلى غرفتي وناقشتهم في موضوع  التي سبقت سفرنا جمعت العمال

. كان مما قلته كان الأمر صعباً، لكنني وعدتهم بالمساعدةالنقابة.  
 بي سأكون مرحباً بهم في حال أن قرروا الالتحاق أنني، لهم أيضاً 
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فوافقوا. في صباح اليوم  وا خمسة عمال،التعاونية. كانفي مشروع 
وما بعد إلى صنعاء  جازاتهم وانطلقت بهمإلهم  عتُ التال وقَّ 

معروفاً. سيتم رفدهم جميعاً فور انتهاء إجازة الثلاثة  الإجازة كان
وهو ما خططت له معهم. تسلموا مستحقاتهم وعينت  أسابيع

 عمال الخدمات الآخرين أخذ منهم توكيلًا شمل أيضاً  لهم محامياً 
دعوة على شركتنا في محكمة ال تعف  رُ  .الذين انقطعت أخبارهم

ونالوا تعويضا كبيراً لم إلى العمل التي حكمت بعودتهم العمل 
سافرت بعد ذلك إلى  .الحاسمةلينالوه لولا شهادتي  نواو يك

بعد  للخالة الشركةوتركت لطفاً يتمم بيع حصتي من  الحديدة
أصرت  اللي ما يتسمى"."زوجها مع  اجمعتني بهجلسة حافلة 

حصة اشترت وزادت بأن  ،فقط الخالة على شراء نصف حصتي
باسم  ، وسجلتهامن أراضي مشروع التعاونية المعروضة لابأس بها

. قالت كاملة  الشركة ي بأسهمي فيطتفريلم تتقبل فكرة  نسرين.
تاريخية ولا يجدر بها أن تصبح أثراً ل أن الشراكة بين العائلتين 

طمئنان على وقد بثني تصرفها هذا الكثير من الا بعد عين.
، كانت الخالة لا تزال في صفي علاقتي بنسرين. على الأقل

شهادتي مما لامتني عليه الخالة في . كفتها هنا، ترجح كفة زوجهاو 
 ارتأت من شهامة أبديتهلصالح العمال، كان ما  العملبمحكمة 

استعرضت ل . تبنت وجهة نظر زوجها و اجةالحأنها فائضة عن 
لصالح عمال تزعم  على الشركةبه  تسببتُ كنت قد الضرر الذي  
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شركتنا أنها تمنحهم أفضل شروط عمل بالمقارنة مع المنافسين 
أسقطت  .الأمريكيةالمتربصين للفوز بعقد الصيانة مع الشركة 

في ذاتها وربطتها بالمنافسة وصراعات السوق مظلومية العمال 
. لم أشأ خدمة للخصوم كنت بالنسبة إليها كمن يبيع مصالحهف

كنا نقترب من إنهاء الجلسة بصورة ودية   فقد ،أكثر رهاوت  أن أ
ودخولها مساهمة معنا  من جهة، بعد اتفاق بيع نصف حصتي

استدراكها الأخير كان من . من جهة أخرى في مشروع التعاونية
 أننيولم يكن من اللائق إخبارها البسيط،  باب النصح والعتب

ني قد بأبها العمال،  أثناء تخطيطي للطريقة التي سأساعدشعرت 
في ماض   كان ذلك  . ربمامراراً وتكراراً من قبل قمت بهذا العمل

 اللقطةنفس  ولو أعيدت ،أثناء التنفيذحاضراً  ظل وعيي به مواز  
 .ما كان شيء  ليتغيرمرة أخرى ف

أكن لم  نيأظنهناك ما علي  الاعتراف به بخصوص زوج الخالة.    
والد  صفتهبطريقة تتناسب والتبجيل الذي كان يستحقه ب عاملهأُ 

في خذها آتسب درجة تأثيره في نسرين ولم زوجتي بالتبني. لم أح
بالغة الأثر في تسبب في ردة فعل  الاعتبار. كان ذلك خطأً كبيراً 

الفتور الذي أصبح يضرب أكثر من أي وقت مضى علاقتي 
بين  الزمنية دد والماتصالاتنا الهاتفية انقطعت تماماً  بنسرين.
جازتها إزيارتها إلى صنعاء خلال أصبحت أطول.  رسائلنا

فيها  تْ طلبي أسبوعاً زرتها خلاله مرة واحدة الصيفية لم تتجاوز 
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لاق بحضور الخالة، وقبل سفرها سلمتها ورقتها وطويت طالمني 
فتح  دتياعإ يةكيفعن  ا أم دة غير قليلة من الزمن.مُ  صفحتها
. كثيراً ما أخبرته طفلُ  يتخيلهاأن كن كما يحب تلم ، فالصفحة

ولا يتدبر له  بأن هذا الكون لا يدور بأحداثه خلف أي أحد
ليس في  ،التأكيد عليهالمتاح من الحقيقة الذي يمكنني أموره. 

هو في رأيي الثابت في الحقيقة  الواقع. تحاكي ظاهرتخيل أشياء 
منحها  في أوهامنا وتصوراتنا قد تخطئو  المصدر   مفتوحي  اً نص كونها

 لمجرى التاريخي الذيومقدار فهم كل منا ل المتناسبةعقولية الم
تخرجت نسرين من الجامعة وواصلت  تمضي عليه الأحداث.

لها وانجبت وعاشت حياتها  قريب  بالعليا وتزوجت دراستها 
وية بالنسبة ل. تحولها إلى شخص طم، في الأثناءصفحتها وكانت 

بقدر ما هو  متاح للاقتران بي مجدداً لم يكن تتمة لحكاية قديمة
 مؤثر  سابق ارتباط من  هاعلى ما في - ةبداية حكاية مختلفة كلي

تاج منا بالتعاونية التي اح . كنتُ منشغلاً بهذا القدر أو ذاك
 تدشينها بعد حل مشكلة الأرض ومباشرة البناء والتخطيط وبيع

حصتي خلالها ت كانو الحصص، مدة طويلة لا تقل عن السنتين 
وديعتي في البنك هما من يصرفان من شركة الخدمات النفطية و 

بعد سنوات من العمل  ثابت. ويؤمنان ل مصدر رزق علي  
، مات العم سلطان غانم. كان موته ضربة لاستمرار الشاق

، فقد ابتدأ الشركاء في التفكير باستقلالية. كنا نستخدم التعاونية
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نزرع للكل وتقوم  كل الأرض في هدف واحد بإدارة جماعية.
كل شبر و  ناسب  مت الإدارة ببيع المحصول وتوزيع الفائدة بمقدار

زارع للمانجو والليمون م. قسمنا الأرض إلى في الأرضمربع 
تتبادل أراضيها والنخيل، ومزارع أخرى  الفلفل" بنْ عي "و والزيتون

 انعم كانت حصتي هي الأعلى، تليها حصت .زراعة التبغ والقطن
 تبرعت بالمساحة التي تحتلها الطرقاتلطف ونسرين، لكني 

المشروع. كانوا قد رفضوا درسة والمستوصف لصالح والمسجد والم
مزارع الدواجن ومراعي وفي  الزراعية ورشة المكنة المساهمة في

. زلهوتفرد كل مساهم منهم بتربية مواشيه في حضائر منالمواشي، 
 فقرروا الاستقلال بأراضيهم تهم باستغلال المساحة الكليةطالتني 

ولأن الأراضي كانت مخططة بشكل مدروس تم تفكيكها بيسر 
وتحملت لوحدي خسائر اقتطاع كل واحد منهم لمساحة الطريق 

ف على ذلك، ط. لامني لالتي تواجه أرضه رغم ملكيتها ل
وكنت  نسرين محامياً يمثلها في عملية فك الارتباطوأرسلت 

حريصاً على ألا يطال أي منهما خسارة في شبر أو ريال من 
 وكان بإمكان ثلاثتنا الاستمرار معاً  كانت عائداتنا مربحةً   حصته.

وكانت المرة الأولى التي  اوهو ما كان. اتصلت لنسرين وكلمته
. كنت أعرف بل عقد من الزمانأفعل فيها ذلك منذ انفصالنا ق

أنها قد تطلقت ولولا ذلك لما تجرأت على الاتصال بها. هل كان 
علمت نني عندما شجناً فقط. لكن من المؤكد أ كانلا،  حبا؟ً 
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بأمر طلاقها نسفت كل مشاريعي المزمعة للزواج. لم أتقرب إليها 
ثلاث وانتظرت نحو  طردت فكرة الزواج وحسببعد.  ولم أحاول

بعد  سنوات حتى عادت للعمل في إحدى الجامعات بصنعاء
ابنها  قد أخذت. كانت ثورة مصر واضطراب الأوضاع هناك

في  هالعمل وعادتجدة مدينة  بعد طلاقها من زوجها وغادرت
وجدة حيث  ،ت إقامتها بين مصر حيث كانت تعملت  شي تي . مصر

بأنه ت مي يعمل زوجها، تسبب على نحو غير مباشر بطلاقها. عل  
 رؤيتها بعد أن عادتلتزوج عليها فطلبت الطلاق. لم أتلهف 

 كوني، لكن زياراتي إلى صنعاء كانت مستمرة وحقيقة  البلاد إلى
صادفتها  .لتقيها يوماً سأفي نفس عمارتهم عنت بأني لابد أقطن 

وكانت عائدة رفقة الخالة  خارجاً من بيتي . كنتعند باب شقتي
. لم يكن وأجبتهم عندهم لعشاءعلى افدعوني  من الخارج وولدها

لم يكن أبداً فاتراً. كان دافئاً بالقدر الكافي لجعل  هلقاءً حميماً لكن
للتواصل معها . لم أكن أتلكك عبر الهاتف مراً تمس تواصلنا

. زارتنا مرتين وجيه تواصلنا وجعله لا ينقطعللظروف أمر ت تركتو 
. في زيارتها لقضاء إجازتها في المزرعة رفقة الخالة وولدها أو ثلاثاً 

في بقدر سمح لنا بالمشي طويلاً  الأخيرة أصبحت الثقة بيننا مبنية
على  . وقفنا نطالع الأفق البعيدوشاطئ البحر المزرعةبين  المسافة

 كسرتت غابة صغيرة من النخيل الأسفلمنها إلى تنحدر تلة رملية 
 "الكهل" استيقظ قلبي .الزرقاء مياه الساحلأمواج  فهااطر أفي 
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قد في صدري ولم أبتدر تصرفاً  يبلواعج احتفظتُ  شدة وخفق.ب
ترتدي قميصاً  ،ينربعالأ تتخطىفاتنة  كانت  يها إلى الأبد.ن  دْ ق  فْ ي ـُ

بجواري عباءتها  تْ كي تري . الكتفين، وسروالًا من الجينز قطنيا عاري
وضعتُ نازلة إلى البحر.  سحبتتو  السوداء وقبعتها الرياضية

عباءتها العابقة برائحتها  إلى صدري تُ ضممقبعتها على رأسي و 
وهي تداعب  من ربوتي أطالعها بقيتُ و بمفردها تنزل  تركتهاو 

الحب كان يومها عرفت الحب لأول مرة.   بأقدامها الساحل.
دون أن وتلتصق بها  ضمها إلى صدركتتمنى أن ت "جميلة" امرأة
أسرف عدنا لم أسرف في الكلام ولم  عندما الجنس. ببالك يخطر

في الشرود مع مشاعري. أوصلتها إلى سكنها في المزرعة وعند 
. أظننا قلنا كل بالعباءة فناولتنيهامنها الاحتفاظ الباب طلبت 

 . لم يطل الأمر بي كثيراً قبل أن أجدني معتقلاً شيء بدون كلام
الإقرار بحبي لذلك كانت الفرصة الوحيدة التي أمكنني فيها 

صراحة كانت في الرسالة القصيرة التي أرسلتها قبيل وصول نقطة 
 الصباحة بقليل.
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13 
ل المخاوف التي جدد  سياسيالأمن المعتقل ر إطلاقي من خ  تأي 

كنت قد أبديتها لنسرين ولطف في زيارتهما الأخيرة ل رفقة 
وأنا وحيد في الغرفة الصغيرة الملحقة  المحامي. مر أسبوع كامل

في الخارج  معرفتي بما يحدثو  ات،. قُطعت عني الزيار راسةالحبمبنى 
وقع خيال على تخلقت في التي صورات لتبا ةمحكوم تكان

ضربات الغارات الجوية المتلاحقة وأصوات الانفجارات وأزير 
الجنُد الذين تناوبوا على  كنتُ أتفرس في.  الطائرات الصاخب

وكنت  في الصباح والمساء. أصبحوا يتكلمون معي تمويني بالطعام
. تهيأ ل أن سلطة الأمر الواقع أحاول معرفة ما يجري في الخارج

المرات كان القصف ى حدإفي  .من الروحتترنح في الهزيع الأخير 
عروشها ت فيه غرفتي وشعرت وكأن اهتز  قريباً منا للحد الذي
في الصباح أخبرني الجندي بأن القصف  .الخشبية ستهوي عليَّ 

على الله  حمدأن أ عليَّ  وأن كان في الجهة الأخرى من المبنى
. تجرأت على ، فتكرار القصف واردوأشكره على اللطف لسلامةا

 كذلك  استبقائي هنا. وعدتهسؤاله عن أمر اطلاقي وعن سبب 
الذي أخبرني بأن أمر  بلطف ة إن ساعدني على الاتصالأبمكاف

الإطلاق قد تم توقيعه بالفعل ولديهم نسخة منه. تلكؤهم في 
من  "كرافضي" تنفيذ الأمر كان مبرره الخوف على حياتي

أرسلت الجندي إلى لطف  ني غادرت.ما إالدواعش في حال 



131 
 

معتقلي مدة الصبر في  ستطاعتيوصار الآن بالاستلام مكافأته 
بانتظام ونوعية تمويني  نييصلا والدخان القات أمسىأطول. 
 ا قد يحاك لبموبإمكاني السهر والتفكير  صارت أفضل بالغذاء
أحد الأيام صحيت مع  بعيداً، ففي لم تذهب توقعاتي .بهدوء

 افي الغرفة الشاب ذ أمامي وفتحت عيني  ورأيت أذان الظهر
عدد كبير من متربعاً في انتظاري وبجانبه الأسيوية  الملامح

 .القات البلدي بيطرُ  ة بالطعام وإلى جوارهاوءالممل الأكياس
ماء كبيرتين  عبوتي. ناولني تصافحنا وتبادلنا عبارات الاطمئنان

قد لأستحم. ربما أكون  الصغير أحضرهما معه فدخلت الحمام
لًا في تنظيف الحمام المقرف قبل أن كامعبوة   محتوى  تاستهلك

. كان تغدينا وابتدأنا جلسة المفاوضات ستحم بمحتوى الأخرى.أ
يتلخص  هكان عرضو  ،اً لحالشاب لطيفاً ولم أشك في كونه ناص

وقد رجاني  .من ابتزازات العسكر في أن الشيخ يريد أن يساعدني
خارج الأوراق الرسمية  الآن، فالعسكر يحتجزوني ،بالعرض أن أقبل

أي مشتر   ؤون في إطلاقي بغية توصلهم إلى صفقة معويتلك
غادرني عندما في المساء و  ،دين شيخه دون أن يدريمتاح. كان يُ 

، فأخبرته أني عشرة ملايينقد توقف عند  المبلغ المطلوب كان
التواصل مع لطف الذي يعرقلون  هأن أطلب من لم أنس .سأفكر

أدعه كن ألم  لكني ،مكافأة صغيرةوكتبت له في ورقة  زيارته ل
الضباط الذين  اءسمأعندي قبل أن أعرف منه من  ليخرج
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الآن.  أصبح الأمر سهلاً  ويريدون بيع اعتقال.يحتجزوني 
وسطت جنود الحراسة تفاوضتُ مباشرة مع الضباط بعد أن 

رسالة مني. في الصباح كانوا عندي في إبلاغهم  همطلبت منو 
سيظل يحمل تضارب الروايات لكن  . سردوا ل رواية مختلفةالغرفة

في جوهره حقيقة واحدة مفادها أنه بإمكاني المغادرة نظير مبلغ 
ابتدأت منذ علم الشيخ بقرب من المال. مخاوفهم بحسب زعمهم 

. كانوا من المال تسليمي له مقابل مبلغ   منهم إطلاقي فطلب
إمكانية قيامه باعتقال تحت أي مبرر محتارين، فإطلاقي لن يمنع 

بات الآن نافذاً. إن حدث هذا، ته كمشرف سلطبحكم 
هذا  – شيئاً  الإفراجفسيخسرون المال ولن أستفيد أنا من أمر 

أصبحت الأوراق مكشوفة الآن.  .وكانوا محقين ه ل،قالو ما 
 طلباتهم وطلبت استدعاء لطف ستعدادي لدفعبا أبلغتهم

كنت واضحاً طلبوا خمسة ملايين و للحضور بدفتر الشيكات. 
مع البنك من أجل استلامهم  كون عليهم التصرف؛ سيمعهم
 بتفاصيل الاتفاق وفي صباح اليوم التال كان أخبرت لطفاً  .النقد

. بدا وكأن القيامة ان العظيمط  عندما وقع انفجار عي  في طريقه إل
سحب من الدخان الأبيض غطت  كثيف و غبار  . لتوها قامت

الغرفة وجانباً  السماء فوقي على وقع دوي هائل طوح بسقف
 ."ليكُ "من المكان والغبار يغطيني من حوائطها. خرجت مسرعاً 

في تعربد  ورائحة الموت والخراب كان الذعر يلف الشوارع
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الضحايا  تشاهد .ولم ألتفت ورائي . عدوت مسرعاً نحاءالأ
النساء وصراخ الأطفال ستلقين على الطرقات، سمعت أنين م

 .عليهين ظاهر  بريي ولا غي  ثي عي لا شي  واقفاً أماميولمحت لطفاً 
ل ل بأن الانفجار وقع لحظة امشينا. قاستندت على ذراعه و 

وصلنا إليها ووحدها كانت . أن صف سيارته في مكان قريب
 .عن المكان السيارة ومضينا مبتعدينلم يمسسها سوء. ركبنا سالمة 

وعرفت كل الكلام  التي تُطل من عينيه، نظرت في دهشة لطف
 . طريقال طوال ل الذي سيقوله

الذي أنجاني وعن لطف الله  تحدث عن الخوارق والمعجزات  
 ردعته .دون أن أدفع ريالاً واحداً  سالماً  من المعتقل وأخرجنيوإياه 

 .المتعسفة تهمن تأويلاتنزيه تدخلات الله المباشرة  بحزم  محاولاً 
قتلى ودمار وأنين وألم، انظر من حولك يا : "له صراحةً  قلتها

زلقته  نبدا كم. ا تظن"مم كثر تعقيداً لطف الله أوافهم بأن لطف 
 عن يحدثني ىمضو  هامت به في الفراغ في جوف فقاعة   الدهشة

بينما وعن جناحيه اللذين تنبتا له  العطار وعبد القوي شكري
يف أنه كشرح ل   .الانفجار ىوَّ دي  عندما إلَّ  في طريقهكان 
ضاق عليه و  هكاهلُ   ثقُلي عندما  في الزحام ىوتوار  اري استد

وامتد أمامه المكان تحته تلاشى و  بعيداً  حلَّقوكيف . القميص
نقطة  يسلحبملناس، بالبيك أب السوداء، با رنيذكَّ الأفق. 

أخذ  نهبأو، صنعاء الرابضة كفأر داكن في الأسفلبالتفتيش و 
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مرة مرتين  اللحظة الواحدة،عيد يفكر و ي هوعلو مبتعداً و وي لقيح
 فقاعة الدهشةو البيك أب السوداء و  هو وأنا ثلاثة وأكثر:

وذلك الحكيم الذي "قد يطير عقله". عبد القوي  العطارو 
 .قمته ترُىتعد شكري، وجبل شعيب الذي لم 

في أبدية و في توال اللحظات  نكتب مصائرنا سيقول أننا   
مل نح أننا إذ نتنبه إلى تكرارنا الذي لا يتوقف، فإنناو  .لحظةال

 .نظل شباباً إلى الأبدو وجودنا في أبعاد ثلاثة  سدنجا و وعينا معن
 .وحدها سريننأفكر في  بقيت شارداً و  تركته يثرثر

 
 .تمت

 .أحمدمحمد بلال 
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